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صناعة الرموز.. كيف يستغل الإخوان 
شعبية المتعاطفين؟
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شــهدت الســاحة الاجتماعية والسياسية 
ي الاآونــة 

والرياضيــة المصريــة والعربيــة، �ف
ف  ــوب�ي ــوز المحس ــض الرم ــور بع ة ظه ــري الاأخ
، أطلــوا  ف عــى جماعــة الاإخــوان المســلم�ي
عــى العالــم مــن خــال بعــض القنــوات 
الفضائيــة ذات المشــاهدة العاليــة، ومــن 
ــه  ــوط ب ــخص المن ــم( الش ــدأ ) تنجي ــم ب ث
اجتماعيــاً، فعمليــة خلــق  رمــزاً  يكــون  أن 
ــم  ــي متخ ي وســط اجتماع

ــه �ف ــز أو صناعت رم
ة والتناقضــات السياســية  بالاأحــداث المتغــري
ــا  ــة، لكنه ــة ومكلف ــة شــاقة وصعب هــي عملي
ي النهايــة عمــل اختيــار إجبــاري لاأي جماعــة 

�ف
أو حــزب يســتهدف التأثــري عــى الــرأي العــام 
ــاً  ــق أهداف ــك يحق ــز ولا ش ــه، فالرم لصالح
ــه ولا  ــولى صناعت ــن ت ــة لم ــتقبلية إضافي مس

ــه. غــىف عن

ــىت  ــا ح ــة له ــز لا عاق ــة الرم إنّ صناع
بالرمــز ذاتــه ولا بإمكانياتــه، لاأنهّــا عمليــة 
نفــ�ي  اجتماعــي  نســق  ذات  تخطيطيــة 
طويــل الاأجــل، تحتــاج لمنصــة ذات ذراع 
ي 

، وتوفــري موضــع ديــىف إعامــي عــالىي التأثــري
أو اجتماعــي لا خــاف عليــه، يقــوم بالدفــاع 
ونيــة وأعــداد من  عنــه، مــع توفــري لجــان إلكرت
ــع  ــه كمداف ــه وتقدم ــروّج ل ي ت

ــىت الاأصــوات ال
ــة،  ــة أو هــذه القضي ــك القيم ــن تل ــد ع وحي

ف  ومــع تماهــي المشــاهدين وعمــوم المتلقــ�ي
مــن  يصبــح  المصطنعــة،  الرمــز  لرســالة 
الصعــب كشــف الرمــز أو التحذيــر مــن دوره 
الوظيفــي لصالــح جماعــة إرهابيــة، حيــث 
ــالىي وبعــد  ــه، وبالت ــه شــعبيته ونجوميت تحمي
ــة  ــي العام ــز وتماه ــعبية الرم ــان لش الاطمئن
ويــج لاأفــكار الاإخــوان أو  معــه، يقــوم بالرت

ــه. ــة مهاجمت ــد الجماع ــن تري ــة م مهاجم

وتاريــخ صناعــة الرمــوز داخــل جماعــة 
ف يمتــد مــن المؤســس  الاإخــوان المســلم�ي
حســن البنــا حــىت اليــوم، وهــي رحلــة مليئــة 
بالمنعطفــات والتقلبــات ومكتظــة بالــدروس 
ي تعلمهــا الاإخــوان عــرب تاريخهــم، إنّ 

الــىت
فهــم وكشــف لمــاذا وكيــف يصنــع الاإخــوان 
لاأي  الداخليــة  الجبهــة  يؤمّــن  رموزهــم، 
الجماعــة  رمــوز  عــرب  اقهــا  لاخرت محاولــة 
أســاليبهم ومخططهــم لتسريــب  وفضــح 

ي المجتمــع.
أفكارهــم المســمومة �ف

اتجّــه حســن البنــا مــن لحظة التأســيس 
إلى ضــم العنــاصر البســيطة قليلــة المعرفــة 
غــري المتعلمــة وســهلة الانقيــاد، حــىت لا 
يعارضــه أحــد ولا يكشــف ضعــف تكوينــه 
، وحــىت يحظــى  ي

العلمــي والفقهــي والمعــر�ف
ي 

ــا �ف ــة يقوله ــكل كلم ــه، وب ــه ب ــار اتباع بانبه

»صناعة الرمز لا علاقة لها بالرمز ذاته 
وبإمكانياته لأنّها عملية تخطيطية ذات نسق 

اجتماعي نفسي طويل الأجل«
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موعظتــه لهــم. ومــع اســتمرار عمــل الاإخــوان 
ــماعيلية  س ــع الاإ ي مجتم

ــم �ف ــار أخباره وانتش
حيــث شــهدت المدينــة مولــد الجماعــة، 
ذات  عنــاصر  ضــم  إلى  الحاجــة  ظهــرت 
وجاهــة اجتماعيــة يســتمد منهــا البنــا قبــولاً 

ــكان. ف الس ــ�ي ــاً ب مجتمعي

علميــة  شــخصية  ضــمّ  وبالفعــل 
 ، ســماعيىي ي المجتمــع الاإ

أزهريــة مرموقــة �ف
غــري أنّ الصــدام الــذي وقــع مــع هــذه 
حهــا  الشــخصية الرمــز وانتهــى بمأســاة �ش
ي مذكراتــه )مذكــرات الدعــوة والداعية( 

البنــا �ف
جعلتــه ينــصرف عــن ضــم شــخصيات تفوقه 

ــاً. ــاً فقهي ــة أو علم ــة اجتماعي مكان

لــذا ففــي المرحلــة التاليــة لــم ينشــغل 
اً،  حســن البنــا بجــذب الرمــوز والوجهــاء كثــري
القــرن  أربعينيــات  منتصــف  حــىت  وذلــك 
، لكــن بعــد أن تضخمــت الجماعــة  ي

المــا�ف
المــصري،  المجتمــع  ي 

�ف دور  لهــا  وأصبــح 
وبعــد أن ارتفــع ســقف طموحــات المؤســس 
ــا،  ــة م ي لحكوم ــعىب ــري ش ــن ظه ــال م والانتق
سياســية  كقــوة  وجماعتــه  نفســه  قــدم 
تســتحق الحكــم، ولكــن لاأســف كان الصــف 
العامــة  الشــخصيات  ي 

�ف اً  فقــري ي 
الاإخــوا�ف

ورجــال الدولــة والوجهــاء، ولا يوجــد بهــا 
قيــادة رفيعــة المســتوى ســوى أحمــد أفنــدي 
 ، ي

الســكري، وهــو ســكرتري مدرســة ابتــدا�أ

ــا  ــاصر له ــم عن ــة إلى ض ــرت الحاج ــا ظه هن
ي أوســاط 

وجاهتهــا، فنشــط حســن البنــا �ف
جوازيــة الصغــرى وقتهــا، وتمكــن  الطبقــة الرب
مــن ضــمّ المستشــار صالــح أبــو رقيــق 
طــة  ي وضابــط السرش

والمحامــي عمــر التلمســا�ف
صــاح شــادي، والمحامــي حســن محمــد 
العشــماوي وابــن وزيــر الاأوقــاف محمــد 
العشــماوي وزوج أختــه منــري دلــة المستشــار 

ــة. ــس الدول بمجل

 أدرك الاإخــوان أنّ وجــود شــخصيات 
ي 

عامــة ورمــوز مجتمعيــة مهــم للغايــة �ف
تقديــم الصــورة الذهنيــة للجماعــة، كمــا 
ي  الشــعىب الظهــري  بــدور  يقومــون  أنهّــم 
المدافــع عــن الجماعــة عندمــا تتعــرض لاأي 
تميــل  عــادة  والنــاس  أو هجــوم،  انتقــاد 
ــة،  ــب والوجاه ــات والمناص ــاب الهيئ لاأصح
ي الجماعــة دليــاً 

فيصبــح وجــود هــؤلاء �ف
عــى صحــة أغــراض التنظيــم، أو هكــذا كان 

يســوق الاإخــوان لرموزهــم.

ي 
الثــا�ف التأســيس  ي 

�ف الاإخــوان  واجــه 
صعوبــة  يــن  العسرش القــرن  ســبعينيات  ي 

�ف
توظيــف الرمــوز الجديــدة، إذ كان غالبيتهــم 
ي مشــاكل 

ف مــن الخــارج وتســببوا �ف مســتقدم�ي
تكــن  لــم  ي 

الــىت ة عــرب تصريحاتهــم  كثــري
اســتدرك  غالبــاً،  الجماعــة  مــع  تتوافــق 
ــة  ــة صناع ي مرحل

ــهور �ف ــى مش ــك مصطف ذل

» تاريخ صناعة الرموز داخل جماعة الإخوان 
المسلمين يمتد من المؤسس حسن البنا حتى اليوم«
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أن  وقــرّر  التنظيــم،  داخــل  المؤسســات 
يصنــع مــن عنــاصر الجماعــة رمــوزاً اجتماعيــة 
سياســية  ورمــوزاً  العــام،  الــرأي  لقيــادة 
لخــوض الانتخابــات، توســعت دائــرة الرمــوز 
رياضيــة  رمــوزاً  لتشــمل  التســعينيات  ي 

و�ف
ي قــوي. وفنيــة لهــا تأثــري جماهــري

ي بأربــع 
تمــر صناعــة الرمــز الاإخــوا�ف

الاأولى  والدقــة،  الاأهميــة  ي 
�ف غايــة  مراحــل 

عضــو  شــيح  برت تبــدأ  شــيح،  الرت مرحلــة 
الجماعــة الــذي تتوافــر فيــه صفات أساســية، 
طــاق التأكــد مــن ولائــه ومــن  أهمهــا عــى الاإ
ي الجماعــة. الثانيــة مرحلــة 

حقيقــة عضويتــه �ف
ــة عقــد عــدة  ــار: تشــمل هــذه المرحل الاختي
ف لفهــم شــخصياتهم  لقــاءات مــع المرشــح�ي
ــدة،  وهــل يصلحــون أم لا لمهمتهــم الجدي
ي 

الــىت المجموعــة  اختيــار  يتــم  بعدهــا 
الرمــوز.  صناعــة  برنامــج  عليهــا  ســيطبق 
ــد  ــم عق ــا يت ــل: وفيه ــة التأهي ــة مرحل الثالث
دورات عامــة تشــمل التدريــب عــى الخطــاب 
لقــاء وفــن التعامــل  ي، مثــل فــن الاإ الجماهــري
التصفيــق،  اع  ف انــرت وفــن  الجماهــري  مــع 
ي اختيــار الــزي والملبــس وطــرق 

ودورات �ف
عقــد رابطــة العنــق، ويتــم تدريــس فــن 
ــد  ــا تعُق ــن، كم ــن الاآخري ــواء م ــة الاأض �ق
الــذي  للجانــب  تخصصيــة  دورات  أيضــاً 
الرابعــة طــرح  المرحلــة  الرمــز.  سيشــغله 

ــررت  ي ق
ــىت ــخصيات ال ــع: الش ــز للمجتم الرم

ــم  ــية؛ فيت ــوز سياس ــا كرم ــة تقديمه الجماع
ــن  ــدث ع ــه كمتح ــم طرح ــدوات ويت ــد ن عق
ــاً  ــاً معروف ــح وجه ــرار يصب ــة، وبالتك الجماع
ــه  ــج ل وي ــم الرت ــية ويت ــات السياس ي الائتاف

�ف
ــر  ــاً لفك ــاره حام ــصري باعتب ــارع الم ي الش

�ف
الاإخــوان، فــإذا كان الرمــز رجــل مجتمــع يتــم 
تكويــن لجنــة تديــره، وعليــه تنفيــذ مــا يطلــب 
منــه بمنتهــى الدقــة، تصحبــه اللجنــة إلى 
ــا،  ه ــب أن يحصرف ي يج

ــىت ــة ال ــز المهم الجنائ
بــل يتصــدر المشــهد فيهــا وتقديــم واجــب 
ى،  ــرب ــات الك ــب العائ ــك لكس ــزاء، وذل الع
والاأفــراح  العامــة  المناســبات  وكذلــك 
للشــخصيات المهمــة، كمــا يتــم تســويقه 
القضــاء  ي 

�ف قــاضٍ  أي  )مرضيــاً(  باعتبــاره 
ي يحتكــم  ي مجتمــع شــعىب

ي إذا كان �ف
العــر�ف

لاأحــكام العرفيــة، وتتعــدد مجــالات الرمــوز 
الاإخوانيــة وتشــمل أعمــال الــرب والجمعيــات 

ي الخدمــي. يــة والعمــل النقــا�ب الخري

المجتمــع  ي 
�ف مرحلتــه  الرمــز  يبــدأ 

المحيــط بــه، وإذا تفــوق وصــار رمــزاً شــعبياً 
داخــل  خاصــة  معاملــة  معاملتــه  يتــم 
حضــور  مــن  إعفــاؤه  فيتــم  التنظيــم، 
ى، ويتــم تخفيــف الحضــور  الفاعليــات الكــرب
بويــة، مــع تخصيــص أخ مســؤول  لــاأ� الرت
عنــه يلتقيــه بطريقــة تبــدو أنهّــا عاديــة، 

» أدرك الإخوان أهمية وجود شخصيات عامة 
ورموز مجتمعية يقومون بدور الظهير الشعبي 

عند الأزمات«
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ــح  ــة لصال ــة أو تربوي ــل إداري ي الاأص
ــي �ف وه

الجماعــة، والهــدف مــن التخفيــف عــدم 
ــع  ــة م ــة الاأمني ــاكل الجماع ي مش

ــه �ف ــزج ب ال
طــة المصريــة فيتــم حرقــه. السرش

 » ي وإلى مــا قبــل أحــداث »الربيــع العــر�ب
ــوز  ــة رم ي صناع

اً �ف ــري ــوان كث ــح الاإخ ــم ينج ل
شــعبية مهمــة، وكل مــا قدموه عــرب تاريخهم 
ــدة،  ــد الواح ــع الي ــاوز أصاب ــد لا يتج الممت
نفــاق غــري  مكانيــات الضخمــة والاإ رغــم الاإ
العــادي، ففــي الغالــب تتــا�ش نجوميــة 
 ، ــوز الاإخــوان وتنــصرف عنهــم الجماهــري رم
التنظيــم  أفــكار  حــول  لتمحورهــم  نظــراً 
ــة  ــم حري ــة تمنعه ــود تنظيمي ــع وجــود قي م
أنّ  إلى  إضافــة   ، التفكــري وحريــة  الحركــة 
ي حقــل العمــل الســيا�ي 

صناعتهــم تركــزت �ف
ــرضّ  ــا ع ــات مم ــوم والصراع ء بالهج ــىي الم
فلــم  وللهجــوم  للضغــوط  شــخصياتهم 

اً. ــري ــدوا كث يصم

ي 
 ظــل الاإخــوان يبحثــون عــن رمــز إخوا�ف

ــوان  ــل الاإخ ــاس قب ــه الن ــع علي ي تجتم ــعىب ش
 ، ي

الريــا�ف المجــال  ي 
�ف ضالتهــم  فوجــدوا 

حيــث الــصراع أقــل والشــعبية أعــى والتأثــري 
تســويق  مــن  تمكنــوا  ثــم  ومــن   ، كبــري
تجســيداً  باعتبــاره  لــه  ويــج  والرت رمزهــم 
ــد  ــذة والوحي ــة الف ــم وللموهب ــق الكري للخل
ــن  ــع م ، ولا مان ــري ــب الجماه ــتحق لح المس
نســج حكايــات مكذوبــة تخــدم الرمــز، وعــرب 
ــل  ــب التنص ــة يصع ي ــة جماهري ــه لقضي تبني
، فيصبــح رمــزاً  ف منهــا، ولتكــن قضيــة فلســط�ي
ي  ــعىب ــز الش ــل الرم ــد، ويظ ي آن واح

ــاً �ف وبط

تحتاجــه  أن  إلى  كامنــاً  لاإخــوان  المصنــوع 
ي إعــان انحيــازه 

الجماعــة، عندهــا يبــدأ �ف
والسياســية  الفكريــة  ولخياراتهــا  لاإخــوان 

والفقهيــة.

ــوز  ــون بعــض رم ــن المحتمــل أن تك م
الاإخــوان المصنوعــة قــد رجعــت إلى رشــدها، 
نظــراً  ي،  الجماهــري هــا  تأثري ضعــف  أو 
لمــا تقــوم بــه الجماعــة مــن مخططــات 
يــة لاأوطــان العربيــة، ونظــراً لانــصراف  تدمري
الجماهــري عــن الجماعــة ذاتهــا، لكــن المؤكــد 
أنّ الجماعــة لــن تكــف ولــن تمــلّ مــن صناعــة 
ــن  ــان وجــود م ة لضم ــرت ي كل ف

ــوز لهــم �ف رم
يمهــد لهــم الطريــق للعــودة مــرة ثانيــة لهــذا 
وجــب التنبيــه والتحذيــر مــن خطــورة رمــوز 

ــة. ي ــوان الجماهري الاإخ
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التجسس عند حسن البنا: 
خطيئة الآخرين فقط!

علماؤهــم  المســلمون،  اتفــق 
وعوامّهــم، أنّ التجســس وتحســس الاأخبــار 
ــورات  ــف ع ــاأ�ار وكش ــول ل ــة الوص ومحاول
النــاس وهتــك المســتور مــن الرذائــل والاآثــام، 
ــن  ف م ــلم�ي ــذروا المس ــاة أن يح ــرص الدع ويح
ء  ي

الخطايــا، وقبــل كل �ش تلــك  ي 
الوقــوع �ف

يحــذرون أنفســهم وأهليهــم مــن الوقــوع 
ــن  ــوا ع ــه، وأن يتعفف ــاس عن ــون الن ــا نه فيم
يســتخدمها  ي 

الــىت البــذاءات  ي 
�ف الســقوط 

هــم. غري

داعيــة  نفســه  يــرى  كان  البنــا  حســن 
اً وزعيمــاً يقــوم بــدور  إســامياً، بــل داعيــة كبــري
ــاس جميعــاً، ويدعوهــم  رشــاد للن الوعــظ والاإ
ــي  ــه ه ي عرف

ــا �ف ــه؛ لاأنهّ ــام الى جماعت لانضم
ي ستســري بهــم إلى طريــق الجنة، 

الوحيــدة الــىت
ي خطبــه ومقالاتــه لطالمــا حــث النــاس عــى 

و�ف
حســن الخلــق، ونهــى عــن الكــذب والتجســس 
ــن  ــن، وكان م ــن الاآخري ــخرية م ــة والس والغيب
ض أن يكــون نموذجــاً لمــا يأمــر النــاس  المفــرت

بــه.

ــها  ــة ومؤسس ة الجماع ــري ي س
ــث �ف بالبح

ي إثــم 
اً مــا ســقط �ف نكتشــف أنّ البنــا كثــري

يــر تلــك  التجســس، مــع قــدرة عجيبــة عــى ترب
ــاً،  عــاً والمنبــوذة مجتمعي الفعلــة المحرمــة �ش

ــى  ــل ع ــس بالفع ــة تجس ــا الداعي ــن البن حس
ــة،  ــزاب المختلف ــى الاأح ــس ع ــه، وتجس أتباع
وتجســس عــى بعــض رمــوز الدولــة مثــل 
الملك، وتجســس حــىت عى حلفائــه ومناصريه 

ــامية. س ــرة الاإ ــاب الفك ــن أصح م

اشــتدت  وبعدمــا  ســماعيلية  الاإ ففــي 
أهلهــا  مــن  الكثــري  ف  وبــ�ي بينــه  الخافــات 
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ــال  ــرر الانتق ــه، ق وبعــض مــن أعضــاء جماعت
ي 

إلى القاهــرة، وظهــرت معضلــة مــن يخلفــه �ف
ســماعيلية،  ي الاإ

قيــادة الجماعــة والجمعيــة �ف
وكانــت الاآراء كلهــا تســري نحــو شــيخ أزهري ذي 
ــه  ــع بحســن أدب ــه الجمي ــن شــهد ل ــم ودي عل
ي 

وعلمــه، لكــن حســن البنــا لــم يكــن يرغــب �ف
ــم  ــم أعل ــة بعل ــة الديني ــه الثقاف ــيخ يزاحم ش
منــه، أو يتمتــع بوجاهــة اجتماعيــة أر�ت منــه، 
ــار  ــع، فاخت ــه ويطي ــمع ل ــاً يس ــد رج ــل يري ب
ضعيــف  كان  لكنــه  وخلوقــاً  طيــب  رجــاً 

ــم. العل

أعضــاء  بعــض  معارضــة  واشــتدت 
ــؤلاء  ــن رأي ه ــا، وكان م ــن البن ــوان لحس الاإخ
ــم وحدهــم  الاأعضــاء أنّ الاأمــر شــورى، وأنهّ
مــن يختــار مــن يرأســهم، وهــم قــد اختــاروا 
لــو  بالخطــر  البنــا  حســن  شــعر  الاأعلــم، 
ــرر  ــم، فق ــيخ العال ــه الش ــوا علي ــم فرض أنه
أن يتلصــص عليهــم ليعلــم مــاذا يقولــون 
حســن  كتبــه  مــا  ولنقــرأ  يدبــرون،  ومــاذا 
ــرات  ي مذك

ــة �ف ــذه اللحظ ــن ه ــه ع ــا بنفس البن
»الدعــوة والداعيــة«، يقــول: »قــد أرِقــت ليلــة 
ــا�ي  ــجد العب ــر بالمس ــاة الفج ــت لص فخرج
ــررت  ، وم ــرش ــاعة أو أك ــو س ــت بنح ــل الوق قب
ي الطريــق عــى بيــت أحدهــم فــإذا هــو 

�ف
ي 

ــوات �ف ــاك أص ــة وهن ــذه مفتح ــاء ونواف مض

عت انتباهــي، فــإذا الشــيخ جالــس  نقــاش اســرت
وهــم حولــه، وهــو يرســم لهــم طرائــق الكيــد 

والخصــام«.

ــت  ــد أرَِق وأن الوق ــه ق ــدق أن ــد نص ق
كان قبيــل الفجــر بســاعة وأن الطريــق يمــر 
ببيــت أحدهــم، لكــن مــن الصعــب أن نصدق 
ــن  ــن م ــه تمك ــة وأن ــت مفتوح ــذ كان أنّ النواف
ف  ســماع الحــوار كامــاً بــل ومشــاهدة الجالســ�ي
تيــب الــذي وصفــه دون أن يــراه أحــد!  بالرت
ــداً،  ــى ويتجســس عليهــم عم إلا إذا كان يتخف
العجيــب أنّ أتبــاع حســن البنــا يــرددون هــذه 
ف لهــم جفــن  الحكايــة بــكل فخــر دون أن يهــرت
بــأنّ مرشــدهم كان يتجســس عــى أتباعــه ولا 

ــك. ف بذل يخجــل مــن أن يعــرت

ــة ملتبســة عــى  ــك الحكاي ــون تل ــد تك ق
يكــن  لــم  أنــه  التجســس  ر  البعــض، فيــرب
تلــك  إذا ضممنــا  لكــن  ذاتــه،  ي 

�ف مقصــوداً 
ــا أورده محمــود عســاف رئيــس  الواقعــة الى م
ــا  ــذي انشــأه حســن البن قســم المعلومــات ال
ــو للبعــض  )أو المخابــرات الاإخوانيــة كمــا يحل
مــام الشــهيد حســن  ي كتابــه »مــع الاإ

وصفهــا( �ف
البنــا« صفحــة 18، نــرى أنّ البنا كان يســتخدم 
ــه  ــية، وأنّ ــن حساس ــرش الاأماك ي أك

ــيس �ف جواس
البحــارة  أحــد  ذلــك عندمــا رفــع  اكتشــف 

»البنا كثيراً ما سقط في إثم التجسس مع قدرة عجيبة 
على تبرير تلك الفعلة المحرمة شرعاً والمنبوذة 

» مجتمعياً
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ــراً  ــاروق تقري ــك ف ــت المل ــى يخ ف ع ــ�ي العامل
رحلــة  تقاصيــل  فيــه  كتــب  البنــا  لحســن 
الملــك، بدايــة أســماء الموجوديــن عــى ظهــر 
اليخــت، وأيــن ذهبــوا ومــع مــن تقابلــوا، كمــا 
ي 

ــىت ــرح ال ــواء الم ــاً لاج ــر وصف ــن التقري تضم
ي أن 

وصفهــا عســاف بأنهــا مَســاخر، ممــا يعــىف
التجســس لــم يكــن فعــاً عارضــاً بــل ســلوك 

ــا. ــن البن ي حس
ــذر �ف متج

لــم يقــف نشــاط التجســس عنــد حســن 
ــل وصــل إلى  ــك، ب ــه أو المل ــا عــى أبتاع البن
أيضــاً:  عســاف  يقــول  الشــيوعي؛  الحــزب 
ي مــصر، دَفَعنــا 

»عندمــا اشــتدت الشــيوعية �ف
ف  المتعاطفــ�ي الاإخــوان  أحــد  زرع  إلى  هــذا 
)وهــو الاآن أســتاذ جامعــي( وكان يتقــا�ف 
إمــداد  مقابــل  شــهرياً  جنيهــات  خمســة 
عــام  وذلــك  ف  الشــيوعي�ي بأخبــار  الاإخــوان 
ي 

ــا كان يعــرض �ف ــا م ــار منه 1946، هــذه الاأخب
مجلــة الكشــكول الاإخوانيــة، ومنهــا مــا كان 
ــا ليأخــذ بهــا علمــاً،  يعــرض عــى حســن البن
ــن  ــر الاأم ــه مدي ــرون ب ــوا يخط ــا كان ــا م ومنه
أحمــد  المرحــوم  الداخليــة  وكيــل  العــام 

مرتــىف المراغــي«.

الاأمــر لا يحتــاج إلى تفســري أكــرش من هذا 
ي كانــوا يتجسســون لصالحهــا، 

عــن الجهــة الــىت

ولا يزعــم أحــد أنّ هــذا كان عمــاً وطنيــاً، ولا 
ف كان  ــيوعي�ي ــن الش ــاغ ع ب ــد أنّ الاإ ــي أح يدّع
مــن أجــل معتقداتهــم، بــل كان مــن أجــل 

معارضتهــم للحكومــة وقتهــا.

ــات  ــوان حكاي ــد الاإخ ــر عن ــن المتوات وم
ي 

الحــاج فــرج النجــار الــذي زرعه حســن البنــا �ف
الحزب الشــيوعي إلى أن وصل الى منصب مهم 
ي فــرع الحــزب بالغربيــة، وأنـّـه كان ينقــل لهم 

�ف
ــه السياســية  ــه ومواقف ــار الحــزب، وقرارات أخب
مــن الحكومــة ومواعيــد المظاهــرات، كمــا 
ــرج النجــار  ــات ف ــن حكاي يتحــدث الاإخــوان ع
كأنهــا أســاطري وكيــف تملــص مــن دعــوة رفقــاء 
ب الخمــر ومخالطــة النســاء،  الحــزب لــه لــسرش
ي إفشــال مؤتمــر 

وكيــف أبطــل مؤامرتهــم �ف
ي الغربيــة، وكيــف غــرّر بشــباب 

الاإخــوان �ف
الحــزب الشــيوعي لينالــوا »علقــة« ســاخنة 

ــدي شــباب الاإخــوان. عــى أي

ر  يــرب أن  المتوقــع  مــن  يكــون  قــد 
اف مرشــدهم خطيئــة  الاإخــوان لاأنفســهم اقــرت
ي كتــاب الله، تحــت 

التجســس المنهــي عنهــا �ف
ف  الزعــم أنـّـه كان يتجســس عــى الشــيوعي�ي
ــا  ــن م ــد، لك ــك الفاس ــى المل ــرة«، وع »الكَفَ
حجتهــم وهــم يتجسســون عــى رمــز إســامي 
 ، ف ــ�ي ــد حس ــو أحم ــم ه ــل كان يناصره ومناض

»البنا استخدم سياسة توظيف الجواسيس في نقل 
ما يريد إلى القلم السياسي مقابل مال يدفعه 

الإخوان لهم«
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ويزرعــون  يتجسســون  وهــم  قولهــم  فمــا 
ي جمعيــة كانــت تشــاركهم الفكــر 

رجلهــم �ف
ســامي هــي جمعيــة مــصر الفتــاة! الاإ

ــر  ــاف يذك ــود عس ــاب محم ــس كت ي نف
�ف

ف  ــ�ي ــد حس ــول »كان أحم ــاً، فيق ــك تفصيلي ذل
رئيــس جمعيــة مــصر الفتــاة رجاً وطنيــاً ينفجر 
ه بالغــاً  ــاً لمــصر، ولهــذا كان تأثــري حماســاً وحبّ
عــى أتباعــه«، العجيــب أنّ هــذه الوطنيــة 
ي لــم تشــفع عنــد حســن البنا، 

ام الديــىف ف والالــرت
ي 

ف جهــاز المخابــرات الاإخــوا�ف فطلــب مــن أمــ�ي
ر عســاف هــذا بقولــه:  أن يتجســس عليــه، يــرب
ــة  ي مجل

ــال �ف ــام بمق ــوم مــن الاأي ي ي
»نفُاجــأ �ف

مــصر الفتــاة يقــول فيها محــرره، حانــت خاتمة 
ــع  ــون م ــوان يتعاون ــعوذة، الاإخ ــل والش الدج
ــكل  ــدأ ويتحالفــون مــع ال ــا مب كل الاأحــزاب ب
ــة  ــخرونهم لمحارب ــن يس ف الذي ــري نجل ــىت الاإ ح
الشــيوعية والوطنيــة، ويفتحــون لهم الشُــعب 

هــا«. ف وغري ي الســودان وفلســط�ي
�ف

عــى  تجسســهم  ر عســاف  يــرب ثــم   
ورة؛ فالاإخــوان يجــب  ــا صرف ف بأنهّ أحمــد حســ�ي
ــادة  ــة ق ي أدمغ

ــدور �ف ــا ي ــى م ــوا ع أن يتعرف
ي صفوفه 

مــصر الفتــاة، فقــرروا زرع أحدهــم �ف
ــوان  ــد الاإخ ــا أح ــول »فكلفن ــام 1945 فيق الع
ي الجمعيــة وهــو المرحــوم أســعد 

بالانخــراط �ف
الســيد أحمــد الــذي انضــم إليهــم وبــرز 
ــا  ــاً لنشــاطه الملحــوظ«، وعندم ــم �يع فيه

ــاء  ــم أعض ــام 1948 عل ي الع
ــره �ف ــف أم اكتُش

ب. ــصرف ــه بال ــدوا علي ــاة واعت ــصر الفت م

مــن الواضــح أنّ عاقــة حســن البنــا 
بالســلطة وبرجــال الاأمــن كانــت قويــة لدرجــة 
أنّ عســاف يقــول إنّ حســن البنــا كان يكتشــف 
الجواســيس الذيــن يرســلهم الملــك أو الذيــن 
ــم الســيا�ي إلى دار الاإخــوان  ي القل

ــون �ف يعمل
فقــد كانــت لــه مصــادره الخاصــة!  وهــذا 
اف آخــر لــه مــا بعــده فمصــادر البنــا  اعــرت
ي 

ــات الاأول �ف ــل المعلوم ــا رج ــن يعرفه ــم يك ل
ــة. الجماع

اســتخدم  البنــا  حســن  أنّ  المثــري 
مــا  نقــل  ي 

الجواســيس، �ف سياســة توظيــف 
يريــد إلى القلــم الســيا�ي مقابــل مــال يدفعــه 
الاإخــوان لهــم، وهــذه الاأخبــار كان يكتبهــا 
ي الاأســبوع 

ف �ف ــ�ي ــود عســاف مرت ــا محم ويقدمه
ف تتضمــن أخبــاراً عامــة  للجواســيس المكتشــف�ي
ي كان يبحــث 

ي التفاصيــل الــىت
ودون الدخــول �ف

ــا. ــيا�ي وقته ــم الس ــا القل عنه

ف  ــلم�ي ــوان المس ــس الاإخ ــخ مؤس إنّ تاري
العوامــل  لفهــم  بدقــة  يـُـدرس  أن  يجــب 
ي جعلتــه يتبــىف 

المجتمعيــة والسياســية الــىت
البعــض  بعضهــا  مــع  متناقضــة  خيــارات 
ومتضــادة مــع أصــل دعوتــه، ممــا شــكل ارتباكاً 

ــة. ــذه الحرك ــة ه ــد حال ي رص
اً �ف ــري كب

»لم يقف نشاط التجسس عند حسن البنا على أتباعه 
أو الملك بل وصل إلى الحزب الشيوعي«
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مَن سبق سيد قطب بتجهيل المجتمعات؟

ي  الجاهليــة )المعــاصرة( مصطلــح قطــىب
بامتيــاز، ينســب إلى ســيد قطــب؛ صاحــب 
يــة،  ســاموية التكفري ي التيــارات الاإ

أكــرب تأثــري �ف
ي فهــم ســيد قطــب؛ 

ــة �ف والمقصــود بالجاهلي
ــدّت ســلوكياً إلى  أنّ المجتمعــات المســلمة ارت
ســام، بالتخــىي عــن تطبيق  مرحلــة مــا قبــل الاإ
مــن  وبالتنصــل  المعامــات،  ي 

�ف كتــاب الله 
يــع،  ي الحكــم والتسرش

الاحتــكام إلى كتــاب الله �ف
ومَــن يــصّر عــى التخــىي والتنصــل فقــد ارتــدّ 
ي أكــرش مــن 

عقائديــاً إلى الجاهليــة، دون هــذا �ف
ــرآن  ــال الق ي ظ

ــهر »�ف ــه الاأش ي كتاب
ــع، �ف موض

ــو  ــداً؛ ه ــىف واح ــخ مع ــذي يرسّ ــم«؛ ال الكري
ــة، إمــا إيمــان وإمــا  »إمــا إســام وإمــا جاهلي
كفــر، إمــا حكــم الله وإمــا حكــم الجاهليــة«، 

وأنّ الذيــن لا يحكمــون بمــا أنــزل الله هــم 
الكافــرون الظالمــون الفاســقون، والذيــن لا 
ــا هــم  ف م ــ�ي ــن المحكوم ــون حكــم الله م يقبل

. ف ــ�ي بمؤمن

ي عــن البيــان؛ أنّ انتشــار مفهــوم 
غــىف

ي 
الجاهليــة ترتــب عليــه اندفــاع الشــباب �ف

ــوا دماءهــا  تكفــري مجتمعاتهــم ومــن ثــم أحلّ
المصونــة، ومــن الجاهليــة إلى الحاكميــة إلى 
دوامــة  ي 

�ف دخلنــا  الممتنعــة،  الفئــة  قتــال 
ي لــم نخــرج منهــا 

التكفــري والتقتيــل، الــىت
ي مقــال آخــر نشــري إلى كــمّ 

إلى الاآن، ربمــا �ف
ــب،  ــيد قط ــا س ــع فيه ي وق

ــىت ــات ال المغالط
ونشــري إلى حجــم الــردود عليــه.
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ي 
ــىت ــة »المســلمون«؛ ال ي مجل

ــه �ف ي مقالت
�ف

ورئيــس  ومؤسّســها  امتيازهــا  صاحــب  كان 
تحريرهــا ســعيد رمضــان )زوج ابنــة حســن 
ي كان أحــد أهــم كتّابهــا: محــبّ 

البنــا(، الــىت
ــا الاأول؛  ــم ومرشــد البن ــب، معل ــن الخطي الدي
ــدد  ي ع

، �ف ي ــىب ــن الهضي ــه حس ــالاً كتب ــد مق نج
ي 

الثــا�ف يــن  تسرش الموافــق   1372 الاأول  ربيــع 
( 1952، تحــت عنــوان »إنّ هــذا القــرآن  )نوفمــرب
ي هــي أقــوم«: »قــرأت فيمــا قــرأت، 

يهــدي للــىت
قــرى  إحــدى  ي 

�ف قتــل  حادثــة  وقعــت  أنـّـه 
، فألّــف  ي زمــن محمــد عــىي

قيــة �ف مديريــة السرش
لهــا محكمــة خاصّــة لتحقيقهــا والحكــم فيهــا، 
ــة  ــا: حادث ــة أتأمّله ــد هــذه الحقيق فوقفــتُ عن
ــف لهــا الحاكــم محكمــة خاصّــة،  واحــدة، يؤلّ
ي كلّ مديرية 

واليــوم محاكــم الجنايــات مقامــة �ف
ــل  ــوم(، وتفص ــات الي ــة بمصطلح )أي محافظ
ي لا تعــدّ بالاآحــاد؛ بــل 

ي قضايــا القتــل الــىت
�ف

ات، وأصبــح القضــاة لا ينفعلــون  تعــد بالعــسرش
بهــذه الحــوادث، ولا يهتمــون بهــا، ويحكمــون 
فيهــا كأنهــا مســائل عاديــة لا توجــب الفــزع ولا 
ي واحــدة منهــا 

الاهتمــام، وقــلّ أن يحكــم �ف
بالقصــاص؛ بــل يحكــم فيهــا بعقوبــات تافهــة 
لا تشــفي الغليــل، وقفــت أمــام هــذه الحالــة، 
إلى  عــادت  قــد  النــاس  فوجــدت  وتأمّلتهــا، 
جاهليــة مظلمــة؛ فالقاتــل لا يقتــل، بــل يتهــم 
ه، والمحكمــة لا تحكــم بالقصــاص« انتهى. غــري

لكــن مــن المهــم الكشــف، أولاً، عــن 
بدايــة هــذا المصطلــح وولادتــه؛ معلــوم أنّ 
»أبــو الاأعــى المــودودي« هــو صاحــب مصطلح 
ــع  ــث وض ــد«؛ حي ــه »الجدي ــة بمفهوم الجاهلي
ــة«،  ســام والجاهلي ــاب »الاإ ي كت

ــه الاأولى �ف فكرت
الــذي كتبــه العــام 1941، لكــنّ أفــكار المــودودي 
ة المجتمــع الهنــدي، ولــم تنتعــش  ظلــت أســري
 ، ي هــذه الاأفــكار إلا عندمــا بلغــت العالــم العــر�ب
 ، ي العــر�ب المجتمــع  إلى  وصلــت  كيــف  لكــن 
ــا  ــادى به ــن ن ــن أول م ــدا؟ً ومَ ــصري تحدي والم

ــا ســيد قطــب؟ ــل أن يتلقّفه صراحــة قب

لمجلــة  أعــداد  يــدي  ي 
�ف وقــع 

ي صيغــة )pdf(، فوجــدت أنّ 
»المســلمون«، �ف

دّد  مصطلــح الجاهليــة بمدلولاتــه الغريبــة يــرت
، المرشــد  ي عــى لســان الاأســتاذ حســن الهضيــىب
، المرشــد الــذي  ف ي لاإخــوان المســلم�ي

الثــا�ف
لطالمــا تــاه الاإخــوان بــه فخــراً، باعتبــاره أكــرش 

جيلــه اعتــدالاً.

ــه  ــوان كتاب ــع الاإخ ــذي يرف ؛ ال ي ــىب الهضي
ــم،  ــن يحاوره ــه م ي وج

ــاة«، �ف ــاة لا قض »دع
 ، مستشــهدين بــه كرجــل معتــدل ضــدّ التكفــري
ــة  ــنّ الحقيق ــاس، لك ــى الن ــم ع ــدّ الحك وض
أنـّـه هــو أول مــن صّرح بجاهليــة المجتمــع 

ــب. ــيد قط ــل س ــراً، وقب ــصري مبك الم

»انتشار مفهوم الجاهلية ترتب عليه اندفاع 
الشباب في تكفير مجتمعاتهم ومن ثم أحلّوا 

دماءها المصونة«           
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ي العــدد الاأول من الســنة الثانية؛ 
ويكتــب �ف

ي 
يــن الثــا�ف ي ربيــع الاأول 1373 الموافــق تسرش

أي �ف
ــوان »هــذا القــرآن«:  ( 1953، تحــت عن )نوفمــرب
»كانــت الســيارة تطــوي بنــا الاأرض، ونحــن ننتقل 
ف قــرى صعيــد مــصر لزيــارة شــعب الاإخــوان  بــ�ي
، وكنــا نتبــادل الماحظــات عــى ســري  ف المســلم�ي
ــا  ســام واســتجابة النــاس لهــا، ووددن دعــوة الاإ
ي ذلــك ســواء، فاســتجابوا 

ــوا �ف ــو أنّ النــاس كان ل
ف  ــوا مســلم�ي ــم يكون هــم ل ــوا أنّ أكرش ــا، وعلم له

إلا بالاســم« انتهــى.

ي  ي المقــال الاأول؛ أنّ الهضيــىب
ناحــظ �ف

يتهــم النــاس صراحــة بالجاهليــة، لمــاذا؟! 
ــل،  ي القات

ــة �ف ــم المحكم ــون بحك ــم يقبل لاأنهّ
؛  ــالىي ــال الت ي المق

ــون بالقصــاص، و�ف ولا يطالب
المعــىف ذاتــه، فيتهــم  نجــده يؤكــد عــى 

ف بأنهّــم مســلمون بالاســم. المســلم�ي

ليــس مهمــاً مــا إذا كان المفهــوم الــذي 
ي 

�ف المــودودي متشــابهاً  الاأعــى  أبــو  دشّــنه 
ي 

ي أم لا؛ بــل أنّ معــا�ف كلمــات حســن الهضيــىب
ودلالات مفهــوم الجاهليــة متجــذرة ومتأصلــة 
ي ونفســه، وأنهّــا لــم تــأتِ  ي وجــدان الهضيــىب

�ف
ي مقالــه، عفويــاً، بــل واضــح 

عــى لســانه، أو �ف
ــا الاإخــوان، حــىت هــؤلاء  ــن به ــرة يؤم ــا فك أنهّ

ــدال. ــون بالاعت ــن يوصف الذي

ــه  ي أنّ
؛ تكمــن �ف ي خطــورة مقــال الهضيــىب

ــروّج  ــري ي ــلّ الكث ــامية، ظ ــة إس ي مجل
ــاء �ف ج

لهــا عــى أنّ كتّابهــا معتدلــون، ومنهــا تسربــت 
ــة. ــة والجاهلي ــم الحاكمي مفاهي

إنّ فكــرة تجهيــل المجتمــع لــم تكــن 
وليــدة أفــكار غريبــة تبناهــا ســيد قطــب، كمــا 
ي كان  يدّعــي البعــض، ولا أزعــم أنّ الهضيــىب
ي 

ــراً بالمــودودي؛ بــل هــو تلميــذ نجيــب �ف متأث
ــانه  ــى لس ــاء ع ــا ج ــا، وم ــن البن ــة حس مدرس
إنمــا هــو ثمــرة أفــكار البنــا، قبــل المــودودي.

يكتمــل  لا  المســلم  أنّ  رأى  مــن  فــأوّل 
ي 

إســامه إلا إذا كان سياســيا؛ً هــو حســن البنــا، �ف
ــر(  اي ــباط )فرب ي 20 ش

ــد �ف ــة، المنعق ــر الطلب مؤتم
1938، إذ قــال صراحــة: »بعــد هــذا التحديــد 
ولمعــىف  الشــامل،  ســام  الاإ لمعــىف  العــام 
ــتطيع أن  ــة؛ أس ــن الحزبي ــردة ع ــة المج السياس
ــامه  ــم إس ــن يت ــلم ل ــأنّ المس ــة ب ــر صراح أجه
ــكام، وإن  ــذا ال ــا، به ــياً«، البن إلا إذا كان سياس
، أو تجهيــل المجتمــع، إلا أنــه  لــم يــصّرح بتكفــري
وســم النــاس، أكــرش مــن مــرةّ، بأنهّــم لا يفهمــون 

ــه. ــد جهل ــم شــيئاً فق ــم يفه ــن ل ــم، وم دينه

ي 
�ف ســكبها  ي 

الــىت ي  الهضيــىب أفــكار  إنّ 
مجلــة »المســلمون«، هــي نتــاج أفــكار حســن 

»حسن الهضيبي أول من صرّح بجاهلية المجتمع 
المصري قبل سيد قطب والمودودي في مجلة 

»المسلمون««
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البنــا، وإن تشــابهت مــع أفــكار المــودودي؛ 
ــف  ــا سيكتش ــائل البن ــالات ورس ــارئ لمق فالق
ف  أنـّـه كان يؤكــد معــىف واحــداً؛ هو أنّ المســلم�ي
، إلا بالاســم، وأنهــم لا  ف لــم يعــودوا مســلم�ي
يفهمــون دينهــم، وهــم جاهلــون بــه، وأنّ 
ســام عــى  الاإخــوان هــم فقــط مــن فهمــوا الاإ

ــه. حقيقت

وبذلــك تشــبّعت نفــوس أتباعــه بالفكرة، 
فنطقــوا بهــا وكتبوها فكراً، وبحثــوا عن تأصيلها 
عــاً، وعــن تفريعاتهــا، دونمــا أيّ ضغــوط أو  �ش
وا  ــل عــى العكــس، عــرب ظــروف اســتثنائية؛ ب
ف شــعروا  عمّــا بحقيقــة مكنــون صدورهــم، ح�ي
ف مــن المجتمــع، والوصــول للحكــم،  بالتمكــ�ي
فلعلّــك انتبهــت، صديقــي القــارئ، إلى أنّ 
ي عامَــي 

ي الواضحــة، كانــت �ف مقــالات الهضيــىب
ــت  ي كان

ــىت ــو، ال ــورة يولي 1952 و1953، وقــت ث
وليــدة آنــذاك، والاإخــوان آنــذاك كانــوا يملؤون 
الســمع والبــصر، وفتحــت لهــم الصحــف 
ليقولــوا فيهــا مــا يشــاؤون، ولــم يكــن أيّ 
ي الســجون بعــد؛ بــل كانــت 

منهــم مضطهــداً �ف
ــا  ــوا فيه ب ي اقرت

ــىت ــدة ال ــم الفري ــي لحظته ه
ــهم،  ــون نفوس ــوا بمكن ــم، فأفصح ــن الحك م

. ــه جاهــىي وحكمــوا عــى المجتمــع بأنّ

»خطورة طرح الهضيبي في أنّه جاء في مجلة 
إسلامية ظلّ الكثير يروّج لها على أنّ كتّابها 

معتدلون«
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الأحزاب الإسلامية المصرية في 10 
أعوام.. ماذا أضافت للحياة السياسية؟

مــر عقــد مــن الزمــان عــى الســماح 
ــصر  ي م

ــامية �ف س ــة الاإ ــزاب ذات المرجعي لاأح
كانــت  أن  بعــد  الســيا�ي رســمياً،  بالعمــل 
ة أعــوام كاملــة ســمح فيهــا  ممنوعــة، عــسرش
، بعقــد اجتماعــات  ي

لهــا بالعمــل بشــكل قانــو�ف
لاأعضائهــا، وإجــراء انتخابــات داخليــة معلنــة، 
ــدة  ــة، م ــات مجتمعي ــى موضوع ــق ع والتعلي
تســتحق الدراســة والتقييــم، لاإجابــة عــن 
اســتثمرت  هــل  مثــل:  موضوعيــة  أســئلة 

ــرة  ــا جدي ــت أنه ــة لتثب ــك الفرص ــزاب تل الاأح
ــات  ي الخاف

ــا �ف ــا؟ أم أهدرته ــول عليه بالحص
ســامية؟  الاإ للمرجعيــة  المؤسســة  الفقهيــة 
ســامية أن تكــون  هــل اســتطاعت الاأحــزاب الاإ
ــاً  ــيخاً عملي ــية وترس ــاة السياس ي الحي

ــة �ف إضاف
ــم  ــة، أم أن تجربته ــة القانوني ــة المدني للدول
لــم تتجــاوز كونهــا فرصــة لبــث أفكارهــم 
ــا  ي يبثونه

ــىت ــة ال ــة القديم ــة التقليدي الماضوي
عندمــا كانــوا جماعــة �يــة ممنوعــة بالقانــون.
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الســماح  أنّ  التجربــة  أثبتــت  هــل 
لهــم بالعمــل الرســمي منعهــم مــن حمــل 
الســاح والخــروج عــى الدولــة، أم أنهــم 
ــوص  ــتدعوا النص ــم اس ــاف معه ــور الاخت ف
ف  ــ�ي ــل المخالف ــم قت ــح له ي تبي

ــىت ــة ال الماضوي
هــل  الدمــاء؟  مســتحىي  واعتبارهــم  لهــم 
فعــاً الشــارع المــصري كان ينتظرهــم ليمــاأوا 
الاأرض ســاماً وعــدلاً ورحمــة لاأنهــم أكــرش 
قبــال عليهــم كان  النــاس تقــوى؟ أم أنّ الاإ
تجربــة مريــرة لــم يتحمــل المجتمــع المــصري 

للنهايــة؟ اســتكمالها 

ــد  ــاموية بع س ــزاب الاإ ــة الاأح ــدأ قص تب
ثــورة 25 ينايــر 2011، حيــث تــم تعديــل قانــون 
لاأحــزاب ذات  السياســية، وســمح  الاأحــزاب 
ســامية بالتســجيل والحصــول  المرجعيــة الاإ
ي  الحــز�ب العمــل  لمزاولــة  خيــص  الرت عــى 
ــت  ي كان

ــىت ــارك ال ــة مب ،  خــاف مرحل الســيا�ي
ســامية  ــة الاإ ــرب أنّ الاأحــزاب ذات المرجعي تعت
ــا،  ــر قيامه ــالىي يحظ ــة، وبالت ــزاب ديني ــي أح ه
ــك  ــن تل ــم تك ــأة، ول ــري فج ــع تغ ــن الوض لك
الجماعــات عــى اســتعداد كاف لاســتيعاب مــا 
حــدث، لكنهــم  تعاطــوا مــع أحــداث »25 
ينايــر« بكثــري مــن الحــذر، وبعــد تنحــي مبــارك 
ي كافة الاأنشــطة السياســية 

اندفعــوا للمشــاركة �ف
ــن  ي ــاركوا معترب ــم ش ــا، لكنه ف منه ــ�ي المحروم

ــارك. ــة مب ف لدول ــ�ي عي ــة السرش ــهم الورث أنفس

بتســجيل  الاإخــوان  جماعــة  فأ�عــت 
ي 6 حزيران )يونيو( 

»حــزب الحرية والعدالــة« �ف
الدعــوة  تمكنــت  كمــا  لهــا،  كامتــداد   ،  2011
ــن  ــكندرية( م س ــلفية الاإ ــة )س ــلفية العلمي الس
ي 12 من الشــهر نفســه 

تقديــم »حــزب النــور« �ف
ســامية مــن  كممثــل لهــا، وتمكنــت الجماعــة الاإ
ي 29 آب 

تقديــم »حــزب البنــاء والتنميــة« �ف
ــا. ــل له ــطس( 2011 كممث )أغس

الرئيــ�ي  ي 
الثــا�ش المكــون  أنّ  ناحــظ 

مــن  أول  المصريــة،  ســاموية  الاإ للحالــة 
وباســتثناء  ينايــر،   25 ثــورة  مــن  اســتفاد 
ــة  ف والجماع ــلفي�ي ــارعة الس ــإنّ مس ــوان ف الاإخ
نشــاء أحــزاب سياســية لهــم، جــاء  الاســامية لاإ
ي 

ي الغالــب عكــس توجهاتهــم الســابقة، والــىت
�ف

تــم تربيــة كوادرهــم الرئيســة عليــه، ممــا تــرك 
أثــراً ســلبياً أثنــاء الممارســة السياســية، ومهمــا 
ي 

ســامية �ف أفــرط دعــاة الســلفية أو الجماعــة الاإ
 ، ي العمــل الســيا�ي

رات انخراطهــم �ف �د مــرب
فقــد ظــل المواطــن المــصري يتوجــس خيفــة 
ي صفوفهــم وتنظيماتهــم، 

مــن الانخــراط �ف
ي عنــاصر التيــار 

وظلــت العضويــة محصــورة �ف
ــم. ه ــى غري ــة ع ــن ممنوع ــم تك وإن ل

ي مكونات 
ولاأســباب مختلفة، شــعرت بــا�ت

ورة التواجــد بحــزب  ســامية بــصرف الحالــة الاإ
ــه  ــار بعين ــة تي ــن هيمن ــاً م ــا خوف رســمي، ربم

»الإسلاميون بدل إيجاد حياة سياسية بقيم إسلامية 
جديدة إذا بهم يمارسون السياسة بفكرة صراع 

أهل الحق ضد أهل الباطل«



17

ــن  ــه الاآخري ــاموية، وابتاع س ــة الاإ ــى الحال ع
ســام، أو ربما  فيصبــح هــو المعــرب الوحيد لاإ
ي حــزب واحــد، إن 

ــة �ف حــىت لا تختــصر التجرب
وع الاســاموي،  نجحــت التجربــة نجــح المــسرش
وع بأكملــه، لــذا  وإن فشــلت فشــل المــسرش
، وهــو يختلــف  تقــدم التيــار الســلفي الحــركي
حــزب  بتكويــن  ســكندرية،  الاإ ســلفية  عــن 
، وعقــب  الفضيلــة ليكــون ذراعــه الســيا�ي
حصــول الحــزب عــى رخصــة العمــل نشــبت 
 ، ف ف المؤسســ�ي خافــات حــادة غــري منطقيــة بــ�ي
ي الحــزب، وتكويــن حــزب 

نتــج عنــه انشــقاق �ف
فأصبــح  الاأصالــة«،  »حــزب  هــو  جديــد 
للتيــار الســلفي الحــركي حزبــان »الفضيلــة« 

و«الاأصالــة«.

ثــم بانشــقاق رئيــس »حــزب النــور« 
وتأسيســه  الغفــور  عبــد  عمــاد  الدكتــور 
ي )ينايــر( 

ي 1 كانــون الثــا�ف
حــزب »الوطــن« �ف

ــكندرية  س ــة بالاإ ــلفية العلمي ــح للس 2013، يصب
ي 

ي آخــر التجربــة؛ يقــوم الاإخــوا�ف
حزبــان، ثــم �ف

»حــازم صــاح أبــو إســماعيل« بجمــع شــتات 
ي حــزب، 

تيــار »حازمــون«، وهــو تيــار ســائل �ف
ي شــباط 

أطُلــق عليــه »حــزب الرايــة«  وذلــك �ف
ايــر(  2013. )فرب

الماحظــات  بعــض  رصــد  ويمكننــا   
ســامية  المهمــة عى الاأحزاب ذات المرجعية الاإ

ي مرحلــة التأســيس 
ي تلــك المرحلــة، فياحــظ �ف

�ف
ــري  ــذر الفك ــم أنّ الج ــقاق، رغ ــهولة الانش س
واحــد وأنّ الوســيلة واحــدة، إلا أنّ الانشــقاق 
ــاف،  ــد أول خ ــوة عن ــاصرف بق ــل الح كان الح
ــة  ــة عــن هشاشــة المرجعي وهــذا يعطــي دلال
ي 

ــم ينجحــوا �ف ــة، فل ــع الكلم ــد وجم ي التوحي
�ف

وا  ي بــسرش
ســامية الــىت تطبيــق روح الاأخــوة الاإ

ف بــدل  ســامي�ي بهــا دومــا؛ً مــن الواضــح  أنّ الاإ
أن يوجــدوا حيــاة سياســية بقيــم إســامية 
ــرة  ــدة، إذا بهــم يمارســون السياســة بفك جدي
ــو  ــل وه ــل الباط ــد أه ــق ض ــل الح صراع أه

ــاز. ــاموي بامتي ــمت إس س

التأســيس،  مرحلــة  ي 
�ف أيضــاً  ياحــظ   

أي  مــن  فالغايــة  الحزبيــة،  الغايــة  تشــتت 
حــزب ســيا�ي هــي التنافــس عــى تقديــم 
ي 

ي يــرون أنهّــا الاأفضــل �ف
امــج الحزبيــة الــىت الرب

ي قيادتــه، لكــن 
قيــادة المجتمــع أو المشــاركة �ف

مــن الواضــح أنّ قواعــد الحــزب كانــت ترغــب 
ــة  ــة للجماع ــرد واجه ــزب مج ــون الح ي أن يك

�ف
ــل  ــوا العم ــم مارس ــظ أنهّ ــذا ياح ، ل ــرش لا أك
الدعــوي تحــت لافتــة الحــزب، ممــا خلــق 
ي 

ــم �ف ــت وجوده ف أضعف ــ�ي ف الغايت ــ�ي ــوة ب فج
الشــارع المــصري.

المرجعيــة  ذات  الاأحــزاب  شــاركت 
لمانيــة، وحصلــت  ي الانتخابــات الرب

ســامية �ف الاإ

»ظل المواطن المصري يتوجس خيفة من الانخراط 
في صفوفهم وتنظيماتهم وظلت العضوية 

محصورة في عناصر التيار«
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لمــان،  ي الرب
مجتمعــة عــى أغلبيــة مطلقــة �ف

ي مجلــس الشــورى 
وأغلبيــة مطلقــة أيضــاً �ف

لمــان المــصري، وتشــري  الغرفــة الثانيــة للرب
أنّ  ة  الفــرت تلــك  عــن  السياســية  التقاريــر 
أداءهــم كان مليئــاً بالمراهقــة السياســية، مثــل 
لمــان، أو عــى  ي الرب

خافاتهــم عــى القســم �ف
المــادة الثانيــة مــن الدســتور، أو عــى الاإصرار 
عــى تكويــن هيئــة دينيــة منــوط بهــا مراجعــة 
ســامية،  يعــة الاإ ف لتكــون موفقــة للسرش القوانــ�ي
ــأنّ  ــا لــم يشــعر المواطــن المــصري ب مــن هن
ــع  ــب م ــاً يتناس ــاً وجوهري اً جذري ــري ــة تغي ثم
القــوي  الرئيــس  بمبــارك  طاحــة  والاإ الثــورة 
ف عامــاً،  المهيمــن عــى الســلطة قرابــة الثاثــ�ي
اعتبارهــم  أو  بهــم  التعلــق  فانــصرف عــن 
ي الحصــول عــى مســتحقاته المســلوبة 

أمــاً �ف
ــان  لم ــد الرب ــا فق ــة الســابقة، وعندم ي المرحل

�ف
المجلــس  قبــل  مــن  حلــه  تــم  بوصلتــه 

ــاد. ــذي كان يديــر الب ــكري ال العس

ف بفوز مرشــح  ســامي�ي ثــم تـُـوّج حصــاد الاإ
ف بمنصب رئيــس الجمهورية،  الاإخــوان المســلم�ي
وظهــرت طفوليــة التفكــري  عنــد الاأحــزاب ذات 
ــوى  ــادت كل الق ي ع

ــىت ســامية، ال ــة الاإ المرجعي
المدنيــة ولاحقتهــا بالشــائعات لمــا تملكــه مــن 
ي الشــارع المــصري، ودخلــت مــصر 

قــوة تأثــري �ف
ي لسياســة الرئيس  ي موجــة مــن الرفــض الشــعىب

�ف
، ولــم يــدرك قــادة  ي محمــد مــر�ي

الاإخــوا�ف
ســامية طبيعــة اللحظــة التاريخيــة  الاأحــزاب الاإ

ولا الظــروف المجتمعيــة ولا موقعهــم كأحــزاب 
ــرب  ــادة العمــل الســيا�ي ل سياســية عليهــم قي
الاأمــان، بــل ارتكســوا إلى حالتهــم الاأيديولوجيــة 
فــوز محمــد  أنّ  باعتبــار  لاإخــوان  وانحــازوا 
ف لديــن الله، وليــس  مــر�ي بالرئاســة هــو تمكــ�ي
نجاحــاً سياســياً تحكمــه قواعــد تداول الســلطة، 
ومــن ثــم كانــت مواقفهــم متســقة مــع أفــكار 
ــدور  ســامية، المتناقضــة مــع ال الجماعــات الاإ
يــرى  الجماعــة  فعضــو  للحــزب،  الوظيفــي 
منــاصرة الاإخــوان ومحمــد مــر�ي واجبــاً وفرضــاً 
ــاز  ــيا�ي أن ينح ــه كس ف كان علي ــ�ي ي ح

ــاً، �ف ديني
للجماهــري وينضــم إليهــا، لهــذا نجــد أنّ رفــض 
الثــورة  عــى مــر�ي كان مــن  النــور  حــزب 
ــدم  ــون بع ــم يؤمن ــث إنهّ ؛ حي ي

ــىف ــق دي منطل
الخــروج عــى الحاكــم المتغلــب، وهــي فكــرة 
ــق  ــلطة، وح ــداول الس ــع ت ــة م ــض بالكلي تتناف
بالقــوة  الحكــم  الثــورة وتغيــري  ي 

�ف الشــعب 
ي 

�ف الشــعب  ومؤسســات  أدوات  ف  مســتخدم�ي
ــة  ــن والراي ــزب الوط ــظ أنّ ح ــا ناح ــك، كم ذل
ي اعتصــام 

والبنــاء والتنميــة انحــازوا لاإخــوان �ف
غــري ســيا�ي  المســلّح، وهــو عمــل  رابعــة 
ي من 

بالكليــة، ولا يمكــن اعتبــار الخطــاب الدعــا�أ
ي رابعــة والنهضــة خطابــاً سياســياً، 

عــى منصــىت
فالتحريــض عــى العنــف أو التهديــد بــه ليــس 
ــور  ــل محظ ــية، ب ــزاب السياس ــن أدوات الاأح م
ــلحة أو  ــات مس ــن مجموع ــزاب تكوي ــى الاأح ع
ــا كان  ــلحاً مهم ــاً مس ــا عم ــارس عناصره أن يم

نوعــه وشــكله.

»يلاحظ في مرحلة التأسيس سهولة الانشقاق رغم 
أنّ الجذر الفكري والوسيلة هي نفسها«
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ثــم بعــد فــض اعتصــام رابعة اســتمرت 
ــا  ي الانضمــام لاإخــوان فيم

بعــض الاأحــزاب �ف
ــل حــزب  ــة«  مث عي يســمى »جبهــة دعــم السرش
وحــزب  الفضيلــة  وحــزب  والتنميــة  البنــاء 
ــن  ــزب الوط ــامي وح س ــزب الاإ ــاح والح الاإص
ــاً )2014( وحــزب الوســط  ــذي ينســحب لاحق ال
ــزب  ــاً أيضــاً )2014( وح ــذي سينســحب لاحق ال
المراكــز  مــن  اً  كثــري فــإنّ  الرايــة، وللتذكــري 
عيــة  ت فاعليــات دعــم السرش البحثيــة اعتــرب
ــل  ــداً مســاراً سياســياً معارضــاً، ب ــن أب ــم تك ل
ي نشــأت بعــد 

ــاً للســلطة الــىت كان مســاراً مناوئ
ــف  ــر أنّ موق ــر بالذك ــو( 2013، والجدي 3 )يولي
ــوان  ــم لاإخ ــم ينض ــذي ل ــور« ال ــزب الن »ح
تمــوز   3 لبيــان  وانحــاز  المرحلــة  تلــك  ي 

�ف
ــق  ــن منطل ــف م ــك الموق ــذ ذل ــو(، اتخ )يولي
ــة هــي وجــوب الســمع والطاعــة  ــرة مهيمن فك
ي كل الاأحــوال فكــرة 

للحاكــم المتغلــب وهــي �ف
غــري سياســية وتتناقــض مــع المفهــوم العمــىي 

. ــيا�ي ــراك الس للح

اً ناحــظ تيبــس البنيــة التنظيميــة  وأخــري
تجــدد  لــم  منهــا  فكثــري  الاأحــزاب،  لتلــك 
ــذ التأســيس،  ــا من ــم تغــري قياداته شــبابها ول
ــولى رئاســته طــارق  ــة يت ــاء والتنمي فحــزب البن
الزمــر، ولــم يتغــري حــىت الاآن، وكذلــك حــزب 
 ، ي

أســه أبــو العــا مــا�ف الوســط الــذى يرت
ــس  ــور يون ــتياء الدكت ــذ اس ــور من ــزب الن وح
ــد  ــى مقع ــزال ع ــده ماي ــى مقالي ــون ع مخي
القيــادة، وتــم تجديــد الثقــة فيــه منــذ أيــام، 
أســه الدكتــور عماد  أمــا حــزب الوطــن الــذي يرت
الديــن عبــد الغفــور فهــو عــى رأســه ويرســم 

ــة الاأولى. ــذ اللحظ ــاته من سياس

أعــوام  ة  عــسرش مــرور  وبعــد  اليــوم 
ــة السياســية  ــول إنّ حصــاد التجرب ــا الق يمكنن
ســامية لــم تكــن  لاأحــزاب ذات المرجعيــة الاإ
بالقبــول  لتحظــى  ي 

الــكا�ف بالشــكل  ناجحــة 
، وذلــك يعــود لضبابيــة مفاهيمهــا  ي الشــعىب
ســام كمرجعيــة،  بالاإ السياســية، وعاقتهــا 
ولضمــور الممارســة السياســية وتشــتت الغايــة 
وهشاشــة البــىف التنظيميــة والقابليــة للتشــظي 
الجماعــات  لفكــر  والارتــكاس  والانشــقاق، 

السريــة والمســلحة.
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الكراهية والانتقام أحد أسرار 
التوريث الإخواني

أ�ار  مــن   � أهــم  التوريــث  يعــد 
، فاســتمرار الجماعة  ف جماعــة الاإخوان المســلم�ي
ي المجتمــع لا يرتكــز عــى 

ي دورهــا الوظيفــي �ف
�ف

فكــرة دينيــة خالصــة؛ بــل يعتمــد عــى ترســيخ 
ــر أنّ  ، والاأخط ي

ــىف ــوب  دي ي ث
ــة �ف ــكار تنظيمي أف

هــذه الاأفــكار لا تدعــم الانتمــاء ولا تشــيع 
الســام، ولا تعمــل عــى تنشــئة صحيحــة 
ــت  ــوان ليس ــد الاإخ ــة عن بي ــم؛ فالرت لعناصره
ي الســلوك 

بويــون أنهــا تعديــل �ف كمــا يفهــم الرت
ســلوكياته  تكــون  لاأن  بالمــر�ب  الوصــول  أو 
ــل الوصــول  ــن النواحــي؛ ب ــري م ي كث

ــة �ف إيجابي
ي لاأن يكــون تابعــاً شــديد 

بالعنــصر الاإخــوا�ف
ــان آخــر. ــولاء للجماعــة عــى حســاب أي كي ال

الاإخــوان  ي 
�ف التوريــث  عمليــة  إنّ 

هــي القــدرة عــى غــرس قيــم الجماعــة 
الســلبية  المشــاعر  ونقــل  التنظيميــة 
مثــل عــدم الانتمــاء للوطــن، الاســتعاء 
والشــعور  النوعــي،  بالتفــوق  والاإحســاس 
اً الرغبــة  بالحقــد والكراهيــة والتشــفي، وأخــري
المشــاعر  تلــك  كل  والانتقــام،  الثــأر  ي 

�ف
ي كل تجاربهــم الفاشــلة 

ي حصدوهــا �ف
الــىت

التاليــة،  الاأجيــال  إلى  ينقلونهــا  الســابقة 
وتحتــاج إلى ثاثــة أركان؛ المورثــون: وهــم 
الاأجيــال الســابقة، والوارثــون وهــم: الجيــل 
اث وهــو: قيــم الجماعــة  ، والمــري الحــالىي
ــث: فهــي نقــل  ــة التوري ــا آلي ــة، أم التنظيمي
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ــال  ــم الســابقة لاأجي حصــاد تجــارب التنظي
التاليــة عــرب وســائل مختلفــة؛ منهــا لقــاءات 
ي التنظيــم(، 

بويــة )الخليــة الاأولى �ف الاأ�ة الرت
التثقيــف  ولقــاءات  الكتائــب  ولقــاءات 
ــسري  ــل ال ي تعــد الحب

ــىت ــة ال ووضــوح الرؤي
الممتــد مــن القيــادة إلى القاعــدة.

ــل الشــعور  ــم ضــخ تقلي ــة يت ي البداي
�ف

بالــذات وبقيمــة الفــرد، ففــي ســبيل ضمــان 
ي التنظيــم يتــم غــرس 

بقــاء عضــو الجماعــة �ف
فكــرة أنّ لا قيمــة لــه منفــرداً، وإنّ قيمتــه 
تتحــدد حســب انتمائــه للجماعــة، بــل حســب 
ي التنظيــم، لهــذا يتصــارع الاإخــوان 

درجتــه �ف
فيهــا  لاأنّ  ليــس  التنظيــم  مناصــب  عــى 
ــه،  ــهادة بقيمت ــا ش ــل لاأنهّ ــة ب ــب مادي مكاس
مــن خــال آلاف الكلمــات الموجهــة حــول 
وأنّ  الجماعــي،  والعمــل  الجماعــة  أهميــة 
ــة  ــه، والجماع ــري جماعت ــون بغ ــن يك ــرد ل الف
ه، لــذا لا يقبــل  ســتكون دائمــاً بــه أو بغــري
ي الانتمــاء، فــا يقبلــون أن 

كاء �ف القــادة �ش
تكــون محبــاً لجماعــة أخــرى، أو أن تتواصــل 
معهــم، أو يكــون لــك رافــداً ثقافيــاً غــري 
كتبهــم، ثــم يورثــون لاأعضائهــم مفهومــاً 
ــون أنّ  اء، فيجعل ــرب ــولاء وال ــن ال ــاً ع مغلوط
ــم  ــة والتنظي ــون للجماع ــي يك ــولاء الحقيق ال
هــا،  ســام دون غري ي تعمــل لاإ

لاأنهّــا هــي الــىت

ــواء  ــر، س ــوق أي ولاء آخ ــولاء ف ــذا ال وأنّ ه
ة  للوطــن أو للعائلــة أو حــىت لاأ�تــك الصغــري

ــاً. وج ف ــت مرت إذا كن

نبويــة  أحاديــث  يســتخدمون  كمــا 
ويفسرونهــا بمــا يتوافــق مــع توجهاتهــم، 
ويســتخرجون مــن الحكايــات مــا يناســبهم 
ــوا  ــروا أن يطمس ــو اضط ــىت ل ــسراً، ح ــو ق ول
ي �د الوقائــع؛ فمثــاً 

الحقائــق، ويكذبــوا �ف
ي بكــر الصديــق،  يوظفــون خــرب ورد عــن أ�ب
ي الله عنــه، أنّ ابنــه الاأكــرب قــال لــه بعــد 

ر�ف
ي 

ــه �ف ــن مواجهت ــرب م ــه كان يه ــلم، إنّ أن أس
بــدر حــىت لا يلتقيــا، فــرد عليــه أبــو بكــر حازماً 
ــه كان يبحــث عنــه ليقتلــه، أو ذلــك الخــرب  أنّ
ــاه  ــد أخ ــة وج ــد الصحاب ــر أنّ أح ــذي يذك ال
ي الــذي أ�ه أشــدد  اً، فقــال للصحــا�ب أســري
عليــه، فــإنّ لــه أمــاً غنيــة ســتدفع لــه الفديــة، 
ــا  وهكــذا حــىت أن أحدهــم كان يفاخــر أمامن
أن يطلــق زوجتــه  أمرتــه  لــو  الجماعــة  أنّ 
ــم(،  ــر الدعــوة )التنظي ــالاً لاأوام ــا امتث لطلقه
ي الله إســماعيل عندمــا نصحــه  كمــا فعــل نــىب
ي الله إبراهيــم، عليهمــا الســام، أن يغــري  نــىب
ث عضــو  عتبــة بيتــه )كنايــة عــن الزوجــة(، فــري
الجماعــة ضعــف انتمــاء للعائلــة ولــو وصــل 
الحــال لقطــع الرحــم إذا دعــت الحاجــة إلى 

ــك. ذل

»استمرار الجماعة بدورها الوظيفي لا يرتكز على 
فكرة دينية خالصة بل على ترسيخ أفكار تنظيمية 

بثوب ديني«
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ثــم يــورث الاإخــوان لاتباعهــم أنهــم 
ــون  ــك يدع ــان، ولذل يم ــق والاإ ــرون الح يحتك
إلى  وليــس  عليــه،  هــم  مــا  إلى  المجتمــع 
ســام، هــذا الاســتعاء يبــدأ  مــا عليــه الاإ
ــم  ــن أقرانه ــردّون ع ــم متف ــى أنهّ ــد ع بالتأكي
ســام، وأنهــم  ــون لاإ ــم يعمل وأقاربهــم لاأنهّ
ســام بــل هــم وحدهــم مــن  الاأكــرش فهمــاً لاإ
حباهــم الله تعــالى بفهــم صحيــح للديــن، 
دد ونفعــي، وأنهّــم وحدهــم  هــم مــرت وأنّ غري
ورثــة رســول الله، والذيــن يحملــون رايتــه، 
وأنّ وعــد الله لهــم أنهــم ســينتصرون كمــا 
انتــصر الرســول، صــى الله عليــه وســلم، 
وعليهــم  ســيحاربهم،  أجمــع  العالــم  وأنّ 
التديــن وبصاحهــم، ولا  بأهــل  وا  ألّا يغــرت
ــات، ولا  ــاء الحكوم ــات ورؤس ــاب الهيئ بأصح
برجــال الاأعمــال ورؤســاء الاأحــزاب، ولا بعلمــاء 
ــيعادي  ــكلّ س ــوان، فال ــري الاإخ ــن غ ــن م الدي
ء إلّا لاأنهــم إخــوان، لــذا لا  ي

الاإخــوان، لا لــ�ش
يقبــل أعضــاء الجماعــة أي نقــد لجماعتهــم أو 
قادتهــم، أو أي دراســة عــن أخطــاء الجماعــة 

سياســياً وتنظيميــاً، ولا يســمحون حــىت لقــراءة 
اثهــم الــذي  جديــدة لتاريــخ الاإخــوان، فمري
ــم  ــد أنهّ ــابقة يؤك ــال الس ــن الاأجي ــتلموه م اس
هــم هــو الباطــل، ولا يمكــن لهــم  الحــق وغري
أن يســمحوا لاأهــل الباطــل أن ينتقــد أهــل 

ــق!! الح

والكراهيــة،  الحقــد  يورثــون  ثــم 
ي »معالــم 

ف عمليــاً فكــر ســيد قطــب �ف مطبقــ�ي
عــى الطريــق« إذ يقــول: »ليســت مهمتنــا أن 
 ، نصطلــح مــع واقــع هــذا المجتمــع الجاهــىي
ــولاء، فهــو بهــذه الصفــة  ــه بال ــن ل ولا أن ندي
الجاهليــة غري قابــل لاأن نصطلح معه، إنّ أولى 
ــى  ــتعىي ع ــي أن نس ــا ه ي طريقن

ــوات �ف الخط
ــه،  ــه وتصورات ــىي وقيم ــع الجاه ــذا المجتم ه
وألا نعــول مــن قيمنــا وتصوراتنــا قليــاً أو 
الطريــق،  منتصــف  ي 

�ف معــه  لنلتقــي  اً  كثــري
ف  ق الطريــق، وحــ�ي كاً، إننــا وإيــاه عــى مفــرت
ــج  ــد المنه ــا نفق ــدة فإنن ــوة واح ــايره خط نس

ــق«. ــد الطري ــه، ونفق كل

»عملية التوريث في الإخوان هي القدرة على 
غرس قيم الجماعة التنظيمية ونقل المشاعر 

السلبية«

»يستخدمون أحاديث نبوية ويفسرونها بما 
يتوافق مع توجاتهم ويستخرجون من الحكايات ما 

يناسبهم ولو قسراً«
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لهــذا دائمــاً ما يشــيع الاإخــوان أنّ الوطن 
ون  ويســتحصرف عــادل،  غــري  وقــاسٍ  ظالــم 
ــوه  ــم لاق ــون أنهّ ــا يزعم ــة لم اكم ــف مرت مواق
ــدون  ــة، فيول ــة أو الحالي عــرب العقــود الماضي
اث الكراهيــة القديــم  ي الجيــل الحــالىي مــري

�ف
ــح  ، فيصب ــالىي ــل الح ــهده الجي ــم يش ــذي ل ال
الجماعــة  عضــو  يكــره  أن  الطبيعــي  مــن 
ــه مــات  ــاصر رغــم أن ــد الن الرئيــس جمــال عب
قبــل أن يولــد عضــو الجماعــة نفســه أو حــىت 
اث الكراهيــة لاأشــخاص  والــده، ويتجــاوز مــري
الكراهيــة  انتقلــت  حــىت  ذاتــه،  الوطــن  إلى 
ــاره  ــن باعتب ــاه الوط ــم تج ــن بخطابه للمتأثري
اء منــه ومــن أهلــه ومن  دار حــرب يســتحق الــرب
جرائمــه ويفرحــون لهزائمــه ويحزنــون لاأفراحــه.

كمــا يورثــون أخطــر مفاهيمهــم كحتميــة 
الثــأر، أو حتميــة الانتصــار، فعنــاصر الجماعــة 
مــا  وأن  ســام،  لاإ يعملــون  أنهّــم  تؤمــن 
ــبيل  ي س

ــاد �ف ــة الجه يب ــو صرف ــا ه ــوه إنمّ واجه
الله وليــس لخرقهــم القانــون، لــذا لــم ولــن 
يتقبلــوا أي عقوبــة، بــل يرونهــا كمــا يــرون 
ولاأنهّــم  الصحابــة،  ضــد  قريــش  جرائــم 
أنهّــم يحملــون رايــة رســول الله،  يؤمنــون 
فهــم يؤمنــون بالتبعيــة أنهــم ســينتصرون كما 
ــم، وهــم لا يقصــدون  ــصر الرســول الكري انت
العــدل  قيــم  انتصــار  بمعــىف  الانتصــار 

ــل  ــام، ب س ــا الاإ ي يحمله
ــىت ــة ال ــري والحري الخ

يقصــدون الانتصــار العســكري الــذي يتــم 
عــرب معركــة تســيل فيهــا الدمــاء، ويمنّــون 
أنفســهم بالانتقــام بعــد الانتصــار مــن كل 
ــون  ك ي هزيمتهــم الســابقة، ويرت

ــن تســبب �ف م
ــعة  ــرق البش ــور الط ي تص

ــان �ف ــم العن لخياله
ي سيســتخدمونها ضــد أعدائهــم.

الــىت

ي النهايــة لا يمكــن أنّ نعتــرب أنّ الثقافــة 
�ف

بهــا  يتمســح  ي 
الــىت يــة«  »القسرش ســامية  الاإ

اثهــم  اث الجماعــة، بــل مري الاإخــوان هــي مــري
وعــدم  والفرقــة  الكراهيــة  بــث  الحقيقــي 
الانتمــاء والاندفــاع نحــو الثــأر والانتقــام،  
وكل مــن يعتــرب جماعــة الاإخــوان »جماعــة 
دعويــة« دون أن يــرى الاآثــار الجانبيــة لهــا 
ــة،  ــال التالي ــق الاأجي ي ح

اً �ف ــري ــأ كب ــب خط يرتك
ي يجــب أن تعــرف حقيقــة الــدور الوظيفــي 

الــىت
ــل  ــوّهت روح وعق ــف ش ــة، وكي ــذه الجماع له
بزعــم  للوطــن  الخيانــة  وســهّلت  أتباعهــا، 

اختــاف وجهــات النظــر.

»كل من يعتبر الإخوان »جماعة دعوية« دون أن 
يرى الآثار الجانبية لها يرتكب خطأ كبيراً بحق 

الأجيال التالية«
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كيف وظّف الإسلامويون الدين؟

ــا  ــن لن ــالى، الدي ــارك وتع ــل الله، تب جع
نســان وربــه  ف الاإ اســاً، يرســم لنــا العاقــة بــ�ي نرب
نســان  ف الاإ نســان، وبــ�ي نســان وأخيــه الاإ ف الاإ وبــ�ي
نســان بربـّـه تفهــم مــن خال  ونفســه، عاقــة الاإ
ــهَ  ــدُوا اللَّ ــرُوا إِلاَّ لِيَعْبُ ــا أمُِ ــة: »وَمَ ــة الكريم الاآي
ــاَةَ  ــوا الصَّ ــاءَ وَيقُِيمُ ــنَ حُنَفَ ي ــهُ الدِّ َ لَ ف ــ�ي مُخْلِصِ
مَــةِ« ]البينــة:  لِــكَ دِيــنُ الْقَيِّ كَاة*وَذَٰ وَيؤُْتـُـوا الزَّ
ــمَاوَاتِ  ي السَّ ِ

ــا �ف ــهُ مَ ــة: »وَلَ ــة الكريم )5([، والاآي
اللَّــهِ   َ ْ أفََغَــري وَاصِبًــا*  يــنُ  الدِّ وَلَــهُ  وَالْاأرَضِْ 
نســان وأخيــه  ف الاإ قُــونَ« ]النحــل: )52([، وبــ�ي تتََّ
ِّي  نســان، مــن خــال الاآيــة: »قُــلْ أمََــرَ رَ�ب الاإ
ــمْ عِنــدَ كُلِّ مَسْــجِدٍ  بِالْقِسْــطِ *وَأقَِيمُــوا وُجُوهَكُ
يــنَ* كَمَــا بدََأَكُــمْ  َ لَــهُ الدِّ ف وَادْعُــوهُ مُخْلِصِــ�ي
نســان  ف الاإ تعَُــودُونَ« ]الاأعــراف: )29([، وبــ�ي
وَجْهَــكَ  »فَأقَِــمْ  الكريمــة:  الاآيــة  ي 

�ف ونفســه 

ــاسَ  ــرَ النَّ ي فَطَ ِ
ــىت ــهِ الَّ ــرةََ اللَّ ــا فِطْ ــنِ حَنِيفً ي لِلدِّ

ــمُ  يــنُ الْقَيِّ ــهِ ذَلِــكَ الدِّ عَلَيْهَــا لا تبَْدِيــلَ لِخَلْــقِ اللَّ
ــاسِ لا يعَْلَمُــونَ« ]الــروم: )30([. َ النَّ َ

وَلَكِــنَّ أَكْــرش

القــرآن  يفهمــان مــن  الديــن وغاياتــه 
ــداً  ــن بعي ــم الدي ــة لفه ــة محاول ــم، وأي الكري
عــن كتــاب الله تعــالى، تشــوه مفهومــه وتبــدل 
غايتــه؛ فمــراد الله مــن رســالاته عبــادة النــاس 
ــه، ومــن مظاهــر  ف ل ــوا مخلصــ�ي لله، وأن يكون
ــزكاة؛  ــاء ال ــادة؛ إقامــة الصــاة وإيت هــذه العب
ي 

لاأنّ هــذا هــو الديــن القيــم عنــد الله، كمــا �ف
ــة«. ــورة »البين س

هــذا المفهــوم ظــلّ راســخاً، حــىت 
القــرن  مطلــع  ي 

�ف ســامويون  الاإ ظهــر 
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ون  ونــه ويغــري يــن، فــإذا بهــم يغري العسرش
ــزل الله تعــالى  ــا أن ــة م ــه إلى وجهــة وغاي غايت
بهــا مــن ســلطان، ووظّفــوا الديــن للوصــول 
إلى الحكــم؛ ففــي كتــاب »الاأســس الاأخاقيــة 
الاأعــى  أبــو  يقــول  ســامية«؛  الاإ للحركــة 
مامــة؛  ــن إقامــة الاإ ــة الدي المــودودي: إنّ غاي
لــن  نســان  الاإ وإنّ  للحكــم،  أي وصولهــم 
يبلــغ ر�ف الله تعــالى بــأي عمــل مــن أعمــال 
ســام، مــا لــم يجعــل غايتــه مــن الديــن  الاإ
ف مــراد الله  إقامــة الحكــم، والتبايــن كبــري بــ�ي
ــدون  ــن يري ف الذي ــاموي�ي س ف الاإ ــ�ي ــالى، وب تع

توظيفــه ليحكمــوا النــاس؟!

حســن  عــن  المــودودي  يختلــف  ولا 
ــه الوصــول  ــن جماعت ــد م ــا يري ــا، فكاهم البن
ــر  ــالة »المؤتم ي رس

ــري �ف ــول الاأخ ــم، فيق للحك
كتبنــا  ي 

�ف معــدود  »والحكــم  الخامــس«: 
مــن  لا  والاأصــول،  العقائــد  مــن  الفقهيــة 
الفقهيــات والفــروع«، ثــم يســتكمل »والاإخوان 
المســلمون لا يطلبــون الحكــم لاأنفســهم؛ فإن 
وجــدوا مــن الاأمــة مــن يســتعد لحمــل العــبء 
وأداء هــذه الاأمانــة والحكــم بمنهــاج إســامي 
ي فهــم جنــوده وأنصــاره وأعوانــه، وإن لم 

قــرآ�ف
ــيعملون  ــم وس ــن منهاجه ــم م ــدوا فالحك يج
ــذ  ــة لا تنف ــدي كلّ حكوم ــن أي ــتخاصه م لاس

أوامــر الله«.

ــة  ــن اللحظ ــم، وم ــح أنّ الحك ــن الواض م
أرادوا  لكنّهــم   ، ف ســاموي�ي الاإ الاأولى هــو غايــة 
ــدي  ــن أي ــتخلصوه م ــن، ليس ــاء وراء الدي الاختب
وليــس  ســام،  لاإ الانتصــار  باســم  الاآخريــن 
انتصــاراً لاأنفســهم، وأنّ عــى المســلم الحــق أن 
ــر مــن  ي أيّ أم

فم جماعتهــم وألا يخالفهــم �ف ــرت يل
ــروا مــا جــاء  ــم ت الاأمــور، يقــول المــودودي: »أل
ي الكتــاب والســنّة مــن تكــرار مــن ذكــر الجماعــة 

�ف
ــان  نس ــىت أنّ الاإ ــة، ح ــمع والطاع ــا والس ولزومه
الجماعــة،  إذا خــرج عــن  القتــل،  ليســتوجب 
ولــو قيــد شــعرة، وإن صــام وصــى وزعــم أنــه 
مســلم؟«، ثــم يســتكمل تصوراتــه عــن الغــرض 
مــن الديــن: »إنّ غــرض الديــن الحقيقــي وهدفه؛ 
مامــة الراشــدة،  إنمــا إقامــة نظــام الحــق والاإ
ــف  ــك يتوق ــن الاأرض؟ كلّ ذل ــه م ــد دعات وتوطي
تحقيقــه عــى قــوة الجماعــة، والــذي يضعضــع 
ي عــى 

ي عضدتهــا يجــىف
القــوة الجماعيــة، ويفــت �ف

هــا، وتافيهــا  ســام وأهلــه جنايــة لا يمكــن جرب الاإ
ــد«. ــة التوحي ــرار بكلم ق ــاة، ولا بالاإ بالص

مــن هــذا النــصّ يمكــن فهــم لمــاذا 
عليهــا  ف  الخارجــ�ي داعــش  جماعــة  ذبحــت 
ــذا  ــل ه ــام«، بمث ــرار الش ف لـ«أح ــ�ي والمنضم
النــص يمكننــا فهــم كيــف طابــت نفــوس 
بعضهــم  قتــل  أفغانســتان  ي 

�ف ف  ســامي�ي الاإ
يوظــف  النصــوص  هــذه  بمثــل  البعــض، 

»أفكار المودودي والبنا وسيد قطب كانت 
بمثابة الكتاب المقدس لكل جماعات التكفير 

والعنف «
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وعهــم  مسرش لصالــح  الديــن  ســامويون  الاإ
ــا مــدى  الغامــض وغــري المفهــوم، يكشــف لن
الديــن،  ولمفاهيــم  للديــن  اســتغالهم 
هــم يحاولــون إيهــام البســطاء وأتباعهــم 
ي القــرآن 

ي وردت �ف
أنّ الانتمــاء للجماعــة الــىت

يفــة،  السرش النبويــة  الســنة  ي 
�ف أو  الكريــم، 

عمــل  أيّ  وأنّ  جماعاتهــم،  عــى  ينطبــق 
ي الوقــت نفســه، 

يضعــف الجماعــة هــو، �ف
ســام ذاتــه! والمصيبــة أنهّــم تركوا  يضعــف الاإ
ــر  ــوا مظاه ــة وترك ــل غائم ــذا العم ــح ه مام
ــىف لاأيّ  ــىت يتس ــة، ح ــام مبهم س ــاف الاإ إضع
منهــم اعتبــار أيّ عمــل، مهمــا كان بســيطاً أو 
ســام، فقــد يكــون  ــه إضعــاف لاإ اً؛ أنّ صغــري
ف أيديكــم، أو انتمــاء  ي بــ�ي

رأيــه أو مقالتــه كالــىت
مختلــف لجماعــة أخــرى، كل هــذا وارد أن 
ــام،  س ــف الاإ ــاً يضع ــاميون عم س ــدّه الاإ يع
ــه  ــري عن ــم التكف ــوا أن يت ــم نف ــر أنهّ والاأخط
بــأيّ وســيلة غــري القتــل، فــا العبادة ســتحمي 
ف  فاعلهــا، ولــن يصــون دمــه نطقــه بالشــهادت�ي
ــن  ــل الموحدي ــتحلوا قت ــد، فاس ــة التوحي وكلم
ي واصلهــا 

مرتكزيــن عــى هــذه المقــولات، الــىت
ــرون. ــد آخ ــا بع فيم

إنّ أفــكار المــودودي والبنــا وســيد قطــب 
كانــت بمثابــة الكتــاب المقــدس لــكل جماعــات 
رهــاب والعنــف، فاســتباحوا قتــل  التكفــري والاإ
ــم  ــعرة، ول ــد ش ــو قي ــم، ول ــرج عنه ــن يخ م
نطقــه  أو  أو صيامــه،  لــه صاتــه  تحســب 

. ف بالشــهادت�ي

ــد  ــم نج ــا ل ــف؛ أننّ ــي الاأس ــن دواع وم
ة،  ــا�ش ــودودي مب ــد كام الم ــوم ويفن ــن يق م
ــمية  ــة الرس ــة الديني ــه المؤسس ــا أنتجت وكلّ م
ي 

ــاً �ف ــمّ مدسوس ــوا الس ــام، وترك ــو كام ع ه
ي بــدن الاأمــة، وذلــك 

العســل، حــىت �ى �ف
ــموا  ــم يحس ــاظ ل ــيوخ والوع ــم؛ أيّ الش لاأنهّ
ي الاأحاديــث النبويــة، ولا 

المقصــود بالجماعــة �ف
ي عهــد 

ي القــرآن الكريــم؛ فمفهــوم الجماعــة �ف
�ف

رســول الله، صــى الله عليــه وســلم، اختلفــت 
الصحابــة  عهــد  ي 

�ف الجماعــة  مفهــوم  عــن 
ي الله عنهــم.

الراشــدين، ر�ف

؛  ف الرســمي�ي العلمــاء  تراخــي  ي ظــلّ 
و�ف

واســتقووا  بالنــاس،  ســامويون  الاإ انفــرد 
بمعــىف  لحســابهم،  ووظفــوه  بالديــن، 

»الحكم غاية الإسلامويين لكنّهم أرادوا الاختباء 
وراء الدين ليستخلصوه من أيدي الآخرين«

»هل ننجح في استعادة مفهوم الدين وغايته 
من أيدي هؤلاء المتطرفين طلباً للسلام والأمن 

والأمان؟«
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ي تحقيــق 
أكــرش وضوحــاً، اســتغلوا الديــن �ف

ي 
ــري �ف مصالحهــم سياســية والعمــل عــى التأث

ي انقيادهــم 
عقــول الاآخريــن، بمــا يســاعد �ف

خلفهــم، واعتمادهــم كمرجعيــة، فكــرش القتــل 
باســم  الديــن وانهــارت مجتمعــات  باســم 
ف مــن الاأ� باســم  الديــن، وتشــتتت مايــ�ي
الديــن، والديــن بــراء منهــم، كلّ هــذا لاأنهّــم 
ي تغيــري مــراد الله تعــالى مــن الديــن؛ 

نجحــوا �ف
ــاب الله تعــالى، أنّ الله  ــن كت ــن الواضــح م فم
تعــالى أراد لنــا مــن الديــن الهدايــة، بينمــا أراد 

ســامويون مــن الديــن التوظيــف. الاإ

ومــن المهــم الاآن؛ أن نحســم أمرنــا، 
ي اســتعادة مفهــوم الديــن 

فهــل ســننجح �ف
ــاً  ؟ طلب ف ــ�ي ــؤلاء المتطرف ــدي ه ــن أي ــه م وغايت
ســنتقاعس  أم  والاأمــان؟  والاأمــن  للســام 
والانهيــار  القتــل  مــرارة  تجــرع  ي 

�ف ونســتمر 
الدخــىي وفقــدان الاأمــن والاأمــان؟



28

كيف نشر الإخوان المسلمون 
الوعي الزائف في المجتمع؟

الذاتيــة  المجتمــع  قــوة  هــو  الوعــي 
ي تحميــه وتحمــي أفراده 

والكامنــة بداخلــه، الــىت
مــن أي خلــل، وتعُــدّ معــارك اســتهداف الوعي 
ي القــرن الـــ20 

ســها �ف مــن أخطــر المعــارك وأ�ش
ــف  ي تعري

ــي، �ف ــي المجتمع ــىت الاآن، والوع وح
الاأفــكار  مجمــوع  هــو:  الاجتمــاع،  علمــاء 
الاجتماعيــة  والمشــاعر  والاآراء  والنظريــات 
ي توجــد لــدى النــاس، 

والعــادات والتقاليــد الــىت
ي تعكــس واقعهــم الموضوعــي، ويمكــن 

والــىت
ي 

�ف بذاتهــم  ف  المصريــ�ي وعــي  إنّ  القــول: 
ــرن  ــف الق ي منتص

ــكّل �ف ــث تش ــصر الحدي الع
ــصر،  ــى م ــية ع ــة الفرنس ــد الحمل الـــ19، بع

ــة وإدراك  ــروح الوطني ــا تبعهــا مــن نمــو لل وم
ــن  ــائد ع ــر الس ــف الفك ــدى تخل ف م ــ�ي المصري
بعــد سلســلة  نشــأ  الوعــي  العالــم، هــذا 
ــرن  ــكار الق ــداث وأف ــع أح ــات م ــن التفاع م
ي وجــدان العامّــة 

الـــ19، تمثلــت تلــك الاأفــكار �ف
بعبــارات راجــت عــى ألســنتهم رســمت إلى 
ولاآخــر  لاأنفســهم  منظورهــم  بعيــد  حــد 
وللديــن وللدولــة، مثــل عبــارة »الديــن لله 
المجتمعــي  الوعــي  أي  للجميــع«؛  والوطــن 
أيقــن أنّ اختــاف العقيــدة أمــر مرجعه إلى الله 
ف الفرد  وليــس إلى النــاس، وأنّ الديــن عاقة بــ�ي
ــه، وأنّ  ــن في ــكان ولا دخــل لاآخري ــه، لا م وربّ
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كون  جميــع النــاس باختــاف عقائدهــم مشــرت
ي الوطــن بدرجــة واحــدة ومتســاوية.

�ف

ي 
ي عبــارة »الديــن المعاملــة« الــىت

أيضــاً �ف
ي منظــور الوعــي 

لخصــت حقيقــة الديــن �ف
ت أنّ تجــىي الدين الحقيقي  المجتمعــي، واعترب
ي تعامــل البــسرش فيمــا بينهــم، وأنّ قيمــة 

�ف
ــق  ي تحقي

ام تكمــن �ف ف ــرت ــن الحقيقــي والال التدي
ي 

ام والحرّيــة وعــدم التدخل �ف العــدل والاحــرت
شــؤون الاآخريــن، والعكــس صحيــح، وكشــفت 
أيضــاً أنّ الطقــوس والعــادات والشــعائر هــي 
مــن شــكليات الديــن المزينــة لــه، ولا تعُــدّ 
أساســاً لــه بــأيّ شــكل مــن الاأشــكال، عــى 
هــذه الركائــز تأسســت مرحلــة وعــي مجتمعــي 

ــدة. ــت واع ــة، وكان تحديثي

اً حــدث بالمجتمــع  ّ غــري أنّ ثمّــة تغــري
بشــدّة،  وعيــه  انتكاســة  إلى  أدّى  المــصري 
ت  ــسرش ــن القــرن الـــ20 انت ــث الاأول م ففــي الثل
الجمعيــة  مثــل؛  الدينيــة،  الجمعيــات 
عيــة، وجماعــة أنصــار الســنّة المحمديــة،  السرش
وجماعــة   ، ف المســلم�ي الاإخــوان  وجماعــة 
ــامية،  س ــة الاإ ــة النهض ــاة، وجمعي ــصر الفت م
ــرت  ، ظه ــري ــا الكث ه ــارة، وغري ــة الحض وجمعي
هــذه الجمعيــات لاأســباب متعــددة؛ منهــا 
العمــل كحائــط صــد أمــام الاأفــكار السياســية 

ي 
ــم �ف ــاح العال ــت تجت ي كان

ــىت ــة ال والاقتصادي
مطلــع القــرن الـــ20، ولــم يكــن مرحبــاً بهــا مــن 
قبــل الســلطات الحاكمــة وقتهــا، وحــىت تقــوم 
تلــك الجمعيــات بوظيفتهــا رفعــت شــعار 
ســام، وهــي فكــرة ســطحية  العــودة إلى الاإ
ــه  ــا يعيش اض أنّ م ــرت ــى اف ــوم ع ــة، تق للغاي
المســلم المعــاصر ومــا يمارســه مــن ســلوكيات 
ــزوم  ــه المه ــوا واقع ــن، وربط ــدّ الدي ــي ض ه
وحياتــه الاقتصاديــة بابتعــاده عــن الديــن، 
ــن هــي  ي أنّ العــودة إلى الدي

ــوا الحــلّ �ف وقدّم
ي صفــوف 

ت تلــك الفكــرة �ف النجــاة، وقــد انتــسرش
ي أصابتهــم 

العــوام نظــراً لحالــة الارتبــاك الــىت
لمفاهيــم  الصفــوة  اســتخدام  جــرّاء  مــن 
حديثــة مثــل مفهــوم الدولــة والســلطات الـــ3 
يعيــة والتنفيذيــة والقضائيــة(، وكذلــك  )التسرش
ف هــذه الســلطات، ولــم  مفهــوم الفصــل بــ�ي
ــمي  ــام الرس س ــاب الاإ ــاب خط ــتطع أصح يس
العــوام،  إلى  المصطلحــات  تلــك   تقريــب 
وإقناعهــم بأنهــا امتــداد طبيعــي للتجمــع 
، وقــد اســتغلت الجمعيــات الدينيــة  ي

نســا�ف الاإ
هــذه الثغــرة، ونفــذت منهــا مســتهدفة وعــي 
ي  المجتمــع بذاتــه وعاقتــه بمحيطــه العــر�ب

. ي
نســا�ف ســامي والاإ والاإ

ثــمّ قــاد عنــاصر تلــك الجماعــات حملــة 
ــود  ــال العق ــي، خ ــي المجتمع ــتيت الوع لتش

»أدى انتشار الجمعيات الدينية في الثلث الأول 
من القرن العشرين إلى تغيّر بالمجتمع المصري نتج 

عنه انتكاسة وعيه بشدّة«
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التاليــة حــىت الاآن، تقودهــم جماعــة الاإخــوان 
ي صفــوف 

ف بمــا لهــا مــن توغــل �ف المســلم�ي
، اســتهدفوا الوعــي عــرب 3 محــاور: الجماهــري

ــة  ــرة الكوني ــرة »المؤام ــرس فك الاأوّل: غ
وجــدان  ي 

�ف  » ف والمســلم�ي ســام  الاإ عــى 
، وروّج الوعــاظ من تلــك الجمعيات  ف المصريــ�ي
ثبــات  ف كلّ وســائلهم لاإ للمؤامــرة مســتخدم�ي
إلى  ف  المســلم�ي ي تحويــل 

الغــرب نجــح �ف أنّ 
المضمــون،  دون  فقــط  بالاســم  ف  مســلم�ي
ــا وجــد هــذا الخطــاب جماهــري  و�عــان م
ــه، فانتقــل مــن جــدران  ــه وتؤمــن ب تســتمع ل
المســاجد  ســاحات  إلى  السّريــة  اللقــاءات 
الرســمية الكاســيكية، وأصبــح مــن ســمات 
، حــىت كاد يكــون مــن أهــمّ  ي

ــىف الخطــاب الدي
. مكوّنــات الوعــي الزائــف الحــالىي

أنظمــة  ي 
�ف التشــكيك   : ي

الثــا�ف المحــور 
والاجتماعــي  الســيا�ي  )النظــام  المجتمــع 
ــطاء  ــان البس ــد إيم ــوي(، وبع ب ــري والرت والفك
ي صوابية 

بفكــرة المؤامــرة، يقومــون بالتشــكيك �ف
الاأفــكار والنظريــات الاجتماعيــة الســائدة، مثــل 
)الوطنيــة ـ القوميــة ـ الديمقراطيــة ـ الحرّيــة... 
إلــخ(، واتهــام تلــك النظريــات بأنهــا لا تتوافــق 
مــن  وافــدة  وأنهــا  ســامي،  الاإ ع  الــسرش مــع 
 ، ف ســام والمســلم�ي الغــرب الــذي يتآمر عــى الاإ
تقــرّ  أن  يمكنهــا  الديمقراطيــة  أنّ  فروّجــوا 
ــة، وأنّ  ــي باطل ــذا ه ــه الله، له ّع

ــم يسرش ــراً ل أم
الوطنيــة هــي شــعوبية مذمومــة مــن الرســول، 
الحرّيــة  وأنّ  الجاهليــة،  دعــاوى  مــن  وأنهــا 
اليــة أن تســمح لاأمّــك أن تســري  فســاد، وأنّ الليرب
عاريــة، وأن تعــا�ش مــن تشــاء بغــري زواج، 

ــم إذا ســأل ســائل:  ــات، ث هــا مــن النظري وغري
مــا البديــل؟ ينتقلــون إلى المحــور الثالــث بطرح 
ــا  ــامية، وأنه ــا إس ــوا أنه ــات زعم ــكار ونظري أف
ــال إلى  ــن الض ــة م ي ــتنقذ البسرش ي س

ــىت ــي ال ه
الهــدى، ومــن الظــام إلى النــور، منهــا مــا 
ســام، ومنهــا مــا يخــصّ الدولــة  يخــصّ الاإ
ــا  ــكاراً، منه وا أف ــسرش ــة ومؤسســاتها، فن والحكوم
ــة«،  ــن ودول ــام دي س ــال »الاإ ــبيل المث ــى س ع
ــدة،  وأنّ عــى  ــن وعقي ســام دي والحــق أنّ الاإ
، وهذا  ف المســلم أن يقيــم دولــة لــكلّ المســلم�ي
لــم يتحقــق، ولــن يتحقــق، عــى الحكومــة 
أن تكــون إســامية، وعــى الدولــة أن تكــون 
ــامياً،  ــون إس ــع أن يك ــى المجتم ــامية، وع إس
هــا  ، وغري ف وعــى الاأفــراد أن يكونــوا إســامي�ي
ي لاقــت رواجــاً نظــراً 

مــن الاأفــكار الســطحية الــىت
لتدثرهــا بلبــاس الدين، فنشــأ وعي جديــد، لكنه 
ــويش  ــن التش ــط م ــن فق ــف تمكّ ــت وزائ متهاف
عــى الوعــي الحقيقــي، ولــم يســتطع أن يضــع 
ــية  ــة وسياس ــاً اجتماعي ــات ونظم ــكاراً ونظري أف
والمجتمــع  الفــرد  حاجــات  ي  تلــىب حقيقيــة، 
وتؤســس لدولــة جديــدة، لهــذا أطلــق البعــض 

ــف«. ــي الزائ ــي« أو »الوع ــة الوع ــه »باه علي
ــف بالتشــكيك  ــق الوعــي الزائ ــدأ طري وب
ي الهويــة الوطنيــة، وطــرح بديــل لهــا، وهــي 

�ف
ســامية، وخطــورة هــذا الطــرح  الهويــة الاإ
ف  ي صراعــات لا تنتهــي بــ�ي

الــزجّ بالمجتمــع �ف
ــم  ــه فه ــح ل ــاً، ولا يتي ــا بعض ــه بعضه مكوّنات
ي 

وترتيــب أولوياتــه، فالهويــة البديلــة تعــىف
ــه  ــم أن ــن؛ بزع ي الوط

ــر �ف ــاركة الاآخ ــض مش رف
ــة،  ــة كامل ــوق المواطن ــه حق ــس ل ــي« لي »ذمّ
ي إجابــة مرشــد جماعــة الاإخــوان مصطفــى 

وتــأ�ت
ــاد  ــام 1997 بإبع ي الع

ــىت �ف ف أف ــ�ي ــهور، ح مش
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ف عــن الالتحــاق بالجيــش المــصري،  المســيحي�ي
ورة »أن يكــون أفــراد  وبــرّر موقفــه وقتهــا بــصرف
ــاب  ــن أصح ــامية م س ــة الاإ ي الدول

ــش �ف الجي
العقيــدة ذاتهــا، وليــس مــن أصحــاب عقيــدة 
ــوا مــن مواجهــة أيّ عــدو  أخــرى، حــىت يتمكن
ســامية،  الاإ الدولــة  عــى  الاعتــداء  يحــاول 
ــها  ي جيش

ــيحية �ف ــاصر مس ــود عن ــلّ وج ي ظ
و�ف

يمكــن أن يجعــل هــذه العنــاصر تمــالىأ العــدو 
ــم  ــة ل ــذه الهوي ــح أنّ ه ــه«، صحي ــهل ل وتس
نظــراً  المجتمــع  ي 

�ف جــدّي  بشــكل  ســخ  ترت
لاســتحالتها، إلّا أنّ هنــاك مــن يزعــم أنّ تمــام 
ــة  ــام الدول ورة قي ــصرف ــن ب ــي هــو أن تؤم الوع

ــامية. س الاإ

 غالبــاً مــا تدفــع الهويــة البديلــة الزائفــة 
المجتمــع لانشــغال بمشــكات مجتمعــات 
أولويــات  مــن  هــذا  أنّ  بزعــم  أخــرى، 
المســلم، مــا يــؤدي حتمــاً لانــصراف عــن 
الحقيقيــة،  الوطــن  بمشــكات  الاهتمــام 
ي 

ــع بشــكل جــز�أ ــا القــول: إنّ هــذا وق ويمكنن
عاطفــي عندمــا انشــغل المصريــون وكثــري 
ي نهايــة الســبعينيات 

ف �ف مــن العــرب والمســلم�ي
وطــوال عقد الثمانينبات بمشــكلة أفغانســتان، 
ــمّى  ــا يسُ ــام إلى م ــود لانضم ــرت الوف وتقاط
نــصرة  بواجــب  الزعــم  تحــت  »الجهــاد«، 

ــه الــذي  ــاك، وهــو الســبب ذات ف هن المســلم�ي
ــام  ــا لانضم ي أوروب

ف �ف ــع بعــض المســلم�ي دف
إلى داعــش.

المواطــن  الوعــي  اســتهدف  اً  وأخــري
المســلم نفســه، بإعطائــه صــورة غــري حقيقيــة 
ي المجتمــع، وتصــوّره عــن نفســه، 

عــن دوره �ف
از بهويتــه الوطنية،  ف فبــدلاً مــن دفعــه إلى الاعــرت
از »وضيــع« ولا  ف صــوّروا لــه أنّ هــذا الاعــرت
از إلّا  ف ي حــقّ المســلم، وأنـّـه لا اعــرت

يصــحّ �ف
ف الهويــة الوطنيــة  بالديــن، فنشــأ صراع بــ�ي
والديــن  كعقيــدة، هــذا الــصراع المقلــق جعل 
ف لديهــا،  ة، ولا يقــ�ي ي حــري

المجتمعــات دائمــاً �ف
والاســتقرار  التنميــة  طريــق  عــن  وتنكبــت 
الاجتماعــي،  الســام  وفقــدت   ، والتحــصرف
وتفســخت العاقــات المجتمعيــة، وأصبــح 

. اب الداخــىي الجميــع جاهزيــن لاحــرت

كلّ  ف عــرب  ســامي�ي الاإ تفاوتــت وســائل 
الخطــب  اســتخدموا  البدايــة  عــصر، ففــي 
يــة وكلمــات الوعــظ، ثــمّ اســتخدموا  المنرب
ــب  ــمّ الكت ســامية، ث المجــات والصحــف الاإ
اً  صفحــات السوشــيال  ، وأخــري ودور النــسرش
ــصر  ــاك العن ــوال كان هن ي كلّ الاأح

ــا، و�ف ميدي
ــكار إلى  ــك الاأف ــل تل ــى نق ــادر ع ي الق

ــوا�ف الاإخ

»غرس الإخوان فكرة »المؤامرة الكونية على 
الإسلام والمسلمين« في وجدان المصريين، وروّج 

الوعاظ أنّ الغرب نجح في تحويل المسلمين إلى 
مسلمين بالاسم فقط دون المضمون«
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محيطــه بالمجتمــع، ســواء العائلــة أو العمــل 
لتلــك  والمطالــع  والمعــارف،  الاأصدقــاء  أو 
ي 

ي تــمّ ضخهــا �ف
الصفحــات ولتلــك الاأفــكار الــىت

ــات المجتمــع  ــري مــن فئ عقــول ووجــدان الكث
تــدور  أنهــا  يكتشــف  والعمريــة،  الطبقيــة 
ي إســام 

ي هــذه الدوائــر، إمّــا التشــكيك �ف
�ف

ــن  ــة الوط ي حقيق
ــكيك �ف ــا التش ــلم، وإمّ المس

ومؤسســاته، وإمّــا الدعــوة لنظريــات إســامية  
ي الحكــم والاجتمــاع، ومعظمهــا عنــد الاختبار 

�ف
ــة. ــج كارثي ــاءت بنتائ ج

ــم  مي ــة لرت ــسّ الحاج ي أم
ــوم �ف ــن الي نح

ي 
�ف والمتشــدّدون  المتطرفّــون  أفســده  مــا 

لدينــا  فهــل  الاجتماعــي،  الوعــي  مكوّنــات 
القــدرة عــى إدراك ذاتنــا الحقيقيــة ووعينــا 
ســامويون؟ أزعــم  ــذي شوّشــه  الاإ الســليم ال
أتــاح فرصــة  الســيا�ي  ســام  الاإ فشــل  أنّ 
ــف  ــي، بتكات ــي الحقيق ــتعادة الوع ــة لاس ذهبي
ــع  الاأطــراف كافــة، مثــل؛ مؤسســات المجتم
، والمؤسســات المعنيــة بنــسرش الثقافــة  ي

المــد�ف
علمــاء  اف  إ�ش وتحــت  والتعليــم،  بيــة  والرت
وع  ف مــسرش ــرب تدشــ�ي ــن، ع ــاع المعاصري الاجتم
، يقــوم أوّلاً بكشــف أســاليبهم  ي

قومــي ووطــىف
ماهيــة  وتحديــد  الزائــف،  الوعــي  نــسرش  ي 

�ف
ــمّ  ــن ث ــع، وم ي المجتم

ــا �ف ي بثوه
ــىت ــكار ال الاأف

ــكار  ــرح أف ــاً بط ــوم ثاني ــي، ويق ــمت الوع هشّ
ونظريــات اجتماعيــة حديثــة بشــكل هــادئ 
ف  تعيدنــا إلى مرحلــة تقبّــل الاآخــر، والفصــل بــ�ي
ف  الســلطات، وإلى حقيقــة الديــن كمعامــات ب�ي
، مــع توقــع قيــام معركــة مــع حــرّاس  البــسرش
ــاصر الجماعــات  ــف، مــن غــري عن الوعــي الزائ
ــن لا يدركــون أنهــم واقعــون  المتطرفــة والذي

تحــت تأثــري وعيهــم الفاســد، الذيــن - بحســن 
الحقيقــي،  الوعــي  ة  مســري يعيقــون   - نيّــة 
ي حالــة فــوات الفرصــة أتوقــع أن يعــاود 

و�ف
اوة،  ســامويون هجمتهــم عــى وعينــا بــصرف الاإ
ــذه  ــدوه ه ــا أفس ــم م ــه ترمي ــب مع ــا يصع م

المــرةّ... والله أعلــم. 
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كيف استهدف الإخوان تغيير 
العرف العام؟ ولماذا؟

ــر  ــن دوائ ــوان م ــة الاإخ ــروج جماع إنّ خ
ــورات  ي أعقــاب ث

ــوا إليهــا �ف ي وصل
ــىت الحكــم ال

ي الاأهميــة يقــع 
« حــدث غايــة �ف ي »الربيــع العــر�ب

ــة والتطــرف  وع مواجهــة الماضوي ضمــن مــسرش
رهــاب، لكنــه لا يمثــل نهايــة المطــاف  والاإ
ــزال  ــا ي وع، فم ــسرش ــذا الم ــة له ــد هزيم ولا يع
ــكار المتشــددة  ــاث الاأف ــاً لاجتث ــق طوي الطري
ي الاأمــة عــرب 

ي بثهــا المتطرفــون �ف
والظاميــة الــىت

تســعة عقــود مضــت.

أعــوام  ة  عــسرش بعــد  البدايــة  كانــت 
مــن نشــأة جماعــة الاإخــوان، وبعــد عــدة 
محــاولات للتوغــل داخــل المجتمــع المصري، 
أعلــن حســن البنــا، مؤســس الجماعــة، أنّ 
رشــاد، لكــن تغيــري  غايتــه ليســت الوعــظ والاإ
ــم  ــوي يت ــم ق ــن تنظي ــام وتكوي ــرف الع الع
ــر الخامــس  ــي المؤتم ــه، فف ــه عــى عين تربيت
ــر( 1939  اي ي شــباط )فرب

للجماعــة والمنعقــد �ف
بــسراي لطــف الله فاجــأ البنــا الجميــع بغايتــه 
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ــن  ــد م ــل جدي ــن جي ــي »تكوي ــدة، وه الجدي
الصحيــح،  ســام  الاإ بتعاليــم  ف  المؤمنــ�ي
ســامية  يعمــل عــى صبــغ الاأمــة بالصبغــة الاإ
ي كل مظاهــر حياتهــا«، مؤكــداً أنّ 

الكاملــة �ف
ــرف  ــري الع ي تغي

ــصر �ف ــك تنح ي ذل
ــيلته �ف »وس

العــام وتربيــة أنصــار الدعــوة عــى هــذه 
التعاليــم«.

ــيطرة  ــه للس ــا أنّ طريق ــن البن أدرك حس
ي زعــم 

عــى أي مجتمــع وصبغــه بصبغتــه الــىت
الاأولى  ؛  ف عــرب وســيلت�ي ي 

تــأ�ت إســامية،  أنهّــا 
ــوم  ــة: فتق ــا العام ــة خاصــة، أم ــة والثاني عام
عــى تغيــري العــرف العــام أي تغيــري مــا 
ي 

تعــارف عليــه النــاس وألفــوه، وصــاروا عليــه �ف
تصرفاتهــم، ســواء كان فعــاً أو قــولاً واعتــادوا 
ــدان  ــري الوج ــا تغي ــد البن ــاطة يري ــه، ببس علي
ي وفــق هــواه؛ لاأنّ هــذا الوجــدان هــو  الشــعىب
ي قبــول فكــرة مــا أو رفضهــا، 

المعيــار الفعــىي �ف
ــا،  ــا أو يرفضه ــر أفعــالاً بعينه ــذي يق وهــو ال
وحــاول تغيــري العــرف العــام بتغيــري منظــور 
أو مرفوضــاً  مقبــولاً  ه  يعتــرب لمــا  المجتمــع 

ــراً. ــاً أو فك ــواء كان فع س

بيــة  وأمــا الوســيلة الخاصــة فهــي »الرت
ــة  ــاصر جماع ــم لعن ي تت

ــىت ــك ال المقصــودة« تل
)الخليــة  بــالاأ�ة  لقاءاتهــم  ي 

�ف الاإخــوان 
التنظيميــة الاأوليــة(، ومنهــا يتــم صياغــة الفــرد 
ســامي  ، وتقديمــه عــى أنــه النموذج الاإ ي

الاإخــوا�ف
الــذي ينتظــره المجتمــع ليخلصــه مــن مشــاكله.

ــق لتحقيــق  ــه الطري ــا لجماعت رســم البن
غايتــه، فبــدأ بنــسرش أفــكار ســلبية عــن الاأفــراد 
ــن  ــات وع ــن المؤسس ــع ككل وع ــن المجتم وع
ــة  ــة الحديث ــة القطري ــن الدول ــات وع الحكوم
أيــار  ي 

ي أصدرهــا �ف
الــىت ي مجلــة »النذيــر« 

�ف
حــاً جديــداً لـ«مفهوم  )مايــو( 1938، فقــدم �ش
ســام«، بشــكل يخــدم الــدور  شــمولية الاإ
الوظيفــي الجديــد المقــدِم عليــه، واتهــم 
ــام »وإنّ  س ــن الاإ ــدون ع ــم بعي ــع أنه الجمي
الجيــل الحــالىي لا يســتحق أن يطلــق عليــه 
ــره  ــداً ننتظ ــاً جدي ــاك جي ــلم«، و«إنّ هن مس
ســيكون عــى يديــه النــصر«، وزعــم أنـّـه قــادر 
عــى تكويــن هــذا الجيــل عــرب تربيتــه لاأتباعــه 

ــة. ــن الجماع م

»بعد 10 أعوام من إنشاء الجماعة أعلن البنا أنّ غايته 
ليست الوعظ والإرشاد بل تغيير العرف العام«

»أسس البنا تنظيماً مسلحاً يتم تربية أفراده على 
مبادئ الإخوان السرية والشفهية لإخراج 

»النموذج الإخواني««                                                                                                              
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ثــم قــام بتأســيس وتكويــن تنظيم �ي 
ــراده عــى  ــة أف ــم تربي مســلح العــام 1938 يت
مبــادئ الاإخــوان السريــة والشــفهية لاإخــراج 
ــذي تعمــد أن يكــون  «، ال ي

»النمــوذج الاإخــوا�ف
مبهــراً ذا شــكل إســامي ظاهــري ليعجــب بــه 
ــه  ــوا من ب ــون أن يقرت ــم يحاول ــن ث ــاس، وم الن
بتطبيــق أفــكاره، أو عــى الاأقــل لا يمانعــوا 
ــوا  ــكار، أو ينضم ــق أبناءهــم ذات الاأف أن يطب
ــذه  ــل ه ــراده بمث ــغ أف ــذي يصي ــم ال للتنظي

ــكار. الاأف

هــذه  لبــثّ  دُعاتــه  كل  أطلــق  ثــم 
ي المجتمــع، والتبشــري بــه عــى أمــل 

الاأفــكار �ف
تغيــري أعــراف النــاس، ليقومــوا بتحطيــم 
نظامهــم الاجتماعــي بأيديهــم، أو بأيــدي 
ي 

الاإخــوان، وهــذا التحطيــم أفصــح عنــه �ف
ــون  ي 9 كان

ــد �ف ــذي انعق ــر الســادس ال المؤتم
تحطيــم  يريــد  بأنـّـه   1941 )ينايــر(  ي 

الثــا�ف
النظــام الاجتماعــي القائــم وأن يسُــتبدل بــه 
ي 

ــه �ف ــم يوضح ــه ل ــري من ــي خ ــام اجتماع نظ
حينــه، واكتفــى بــأن وصفــه »نظاماً إســامياً«، 
وطبعــاً بعــد تحطيــم النظــام الاجتماعــي 

وتغيــري الاأعــراف العامة يســهل عــى التنظيم 
الســيطرة عــى مفاصــل  ي 

الاإخــوا�ف الــسري 
المجتمــع.

ي رســالة التعاليــم حــدد البنــا 38 واجبــاً 
�ف

عــى عضــو التنظيــم أن يتصــف بهــا، وإن لــم 
يتصــف بهــا فهــو مــن القاعديــن الكســالى، فقد 
ختــم رســالته بتلــك الجملــة المحفــزة لاأتباعــه 
انــاً يزنــون بهــا  ف هــا الاإخــوان مري ي اعترب

والــىت
أتباعهــم والنــاس أيضــاً، ومــن داخــل تنظيــم 
ــة إلى  ــت كعــدوى فكري ــسري انتقل الاإخــوان ال
كثــري مــن مكونــات المجتمــع، وبتحليــل هــذه 
ي العســل، ففــي 

الواجبــات يكمــن الســم �ف
ــدو إســامية )وهــي  ي تب

ــىت ــات ال ــب الواجب غال
تمثــل العســل( توجــد واجبــات تنظيميــة تهدد 
ــي  ــام الاجتماع ــدم النظ ــام وته ــرف الع الع
ي 

�ف الاإخــوان  دسّــها  ي 
الــىت الســموم(  )وهــي 

 )16( رقــم  الواجــب  منهــا  المجتمعــات، 
حيــث يطلــب البنــا أن يقطــع النــاس صلتهــم 
عــى  يحرصــوا  »ألا  فيقــول  بالحكومــات 
وهــا أضيــق  الوظيفــة الحكوميــة، وأن يعترب
أبــواب الــرزق، مــع عــدم رفضهــا إذا أتيحــت، 

»رسم البنا لجماعته الطريق لتحقيق غايته فبدأ 
بنشر أفكار سلبية عن الأفراد والمجتمع ككل«                                                                                                              

»في غالب الواجبات التي روّجها الإخوان إسلامية 
توجد أخرى تنظيمية تهدد العرف العام والنظام 
الاجتماعي«                                                                                                              
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والتخــىي عنهــا إذا تعارضــت تعارضــاً تامــاً مــع 
ي ســيطلق 

ي الجماعــة )الــىت
واجبــات العضويــة �ف

ــوة(. ــح الدع ــا مصطل ــا البن عليه

خطــورة هــذا الواجــب أنــه يمنــع أتباعــه 
أو مــن يؤمــن بأفكارهــم، مــن التأثــر بــأي قيمــة 
ســلوكية أو فكــرة تخــرج مــن الدوائــر الرســمية، 
ــة ومؤسســاتها،  وتمنعهــم مــن الانتمــاء للدول
وانتمــاء  ولاء  البنــا  يضمــن  الواجــب  بهــذا 

أتباعــه لــه ولجماعتــه وتنظيمــه فقــط.

الــذي   )21( رقــم  الواجــب  كذلــك 
ــالىي  ــل الم ــدم التعام ــه بع ــه في ــح أتباع ينص
ي العقيــدة داخــل الوطــن 

ف �ف مــع المخالفــ�ي
ســامية  وة الاإ الواحــد، فيقــول »أن تخــدم الــرش
والمنشــآت  المصنوعــات  بتشــجيع  العامــة 
عــى  تحــرص  وأن  ســامية،  الاإ الاقتصاديــة 
ــا  ــامية مهم ــري إس ــد غ ي ي

ــع �ف ــا يق ــرش ف الق
ــن  ــأكل إلا م ــس ولا ت ــوال، ولا تلب ــت الاأح كان
ــه  ــا أن ــظ هنن ــامي«، ناح س ــك الاإ ــع وطن صن
لــم يقــل وطنــك المــصري أو الســوري أو 
ــا  ــل له ــة لا مح ــة والقومي ، فالوطني ي ــر�ب المغ
، أو أي شــخص يؤمــن  ي

عنــد البنــا أو أي إخــوا�ف
لهــذا  العمــىي  والتطبيــق  الواجــب،  بهــذا 
ٍ ومســتهلك 

الواجــب، تحويل الشــخص لمشــرت
ــع لمنتجــات  ــة، ومقاط ــري وطني لمنتجــات غ
ف  ــ�ي ــع لمصري ي مصان

ــا �ف ــم تصنيعه ــة ت مصري
ف مثــاً. مســيحي�ي

لــم ينــس البنــا تغليــف الواجــب بغــاف 
ة  ــري ــف لس ــه مخال ف أن ــ�ي ي ح

ــامياً، �ف ــدو إس يب
ض  ى واقــرت الرســول الكريــم الــذي بــاع واشــرت
ــم  ــورة، ول ــة المن ف بالمدين مــن غــري المســلم�ي
ولكنهــا  ســامي،  الاإ الديــن  ي 

�ف هــذا  يؤثــر 
طريقتهــم لتغيــري النظــام الاجتماعــي والعرف 
العــام، والــزج بكلمــة إســامي ليوهــم أتباعــه 
ــنّة  ــة لس ــو بالمخالف ــامية، ول ــرة إس ــا فك أنه

ــلم. ــه وس ــى الله علي ــول، ص الرس

أيضــا الواجــب رقــم )24( الــذي يكشــف 
الاآخــر،  عــى  والانفتــاح  للتحديــث  رفضــه 
ــت  ــة، تح ــة الظامي ــه الماضوي ــف رؤيت ويكش
ســامية فيقــول »أن  مزاعــم إحيــاء العــادات الاإ
ــادات  ــاء الع ــى إحي ــتطعت ع ــا اس ــل م تعم
ي كل 

ــة �ف ــة العــادات الاأعجمي ســامية، وإمات الاإ
ــة  ــة واللغ ــك التحي ــن ذل ــاة، وم ــر الحي مظاه
ــل  ــد العم ــاث، ومواعي ــزي والاأث ــخ وال والتاري
والقــدوم  اب،  والــسرش والطعــام  والراحــة، 
وأن  والسرور..إلــخ،  والحــزن  والانــصراف، 

ــك«. ي ذل
ــرة �ف ــنّة المطه ــرى الس تتح

ناحــظ هنــا أنـّـه يوهــم أتباعــه أنّ هنــاك 
ــاك  ــاً إســامياً وآخــر غــري إســامي، وأنّ هن زي
أثاثــاً إســامياً وآخــر غــري إســامي، وأنّ هنــاك 
ــري إســامي،  ــر غ ــاً إســامياً وآخ اب ــاً و�ش طعام
ولاحــظ أيضــاً أنـّـه لــم يتحــدث عــن الاأطعمــة 
ي لــن يختلــف عليهــا 

عــاً، والــىت المحرمــة �ش

»زرع ما يمكن أن يكون عائقاً نفسياً ووجدانياً ضد 
كل ما هو حديث باعتباره ضد الإسلام«                                                                                                              
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ي 
ــد �ف ــادات وتقالي ــن ع ــدث ع ــه تح ــد، لكن أح

ي 
اختيــار أنــواع الطعــام وأنــواع الاأثــاث، والــىت

ســامي  الاإ الاأثــاث  مــا طبيعــة  يحــدد  لــم 
ســامي الــذي يتحــدث عنــه،  والاأثــاث غــري الاإ
ي أوهــم 

وحــىت المشــاعر )الفــرح والحــزن( الــىت
متابعيــه أنّ منهــا مشــاعر إســامية تختلــف 
قصــد  لكنــه  إســامية،  غــري  مشــاعر  عــن 
ــه غــري  تغيــري منظــور أتباعــه لاأي تحديــث بأنّ
ف  ســاموي�ي إســامي، وأصبــح العــرف العــام لاإ
يفضلــون تنــاول الطعــام عى الاأرض بــدلاً من 
المائــدة، والاأكل بأيديهــم بــدلاً مــن الماعــق، 
وهكــذا زرع مــا يمكــن أن يكــون عائقــاً نفســياً 
ــاره  ــث باعتب ــو حدي ــا ه ــد كل م ــاً ض ووجداني

ســام. ضــد الاإ

والــذي   )25( رقــم  الواجــب  وأيضــا 
مــن  الاإخــوان  عضــو  نــزع  عــى  يحــرص 
ــد  ــة ض ــاعر كراهي ــد مش ــع تولي ــع، م المجتم
وهــي  الحديثــة  الدولــة  ي 

�ف مؤسســة  أهــم 
القضــاء، فيقــول لهــم: »عليكــم أن تقاطعــوا 
ــامي،  ــري إس ــاء غ ــة وكل قض ــم الاأهلي المحاك
والاأنديــة والصحــف والجماعــات والمــدارس 
ســامية  ي تناهــض فكرتــك الاإ

والهيئــات الــىت
ي هــذا الواجــب يكــرس البنــا 

مقاطعــة تامــة«، �ف
ــة  ــة مدني ــف أي محكم ي ووص

ــا�ف ــض التق رف
بأنهــا محكمــة غــري إســامية، ولــم يكتــفِ 
ي 

ــوا�ف ــرد الاإخ ــزع الف ــى ن ــرص ع ــل ح ــذا، ب به
ومــن يؤمــن بأفــكاره مــن أي وســيلة يمكــن أن 

ي تكويــن أفــكاره وثقافتــه بعيــداً عــن 
تســاهم �ف

ــة  ــة الرياضي ــف والاأندي ــل الصح ــم مث التنظي
هــا والجماعــات المختلفــة ســواء كانــت  وغري
ثقافيــة أو أدبيــة أو دينيــة، وكذلــك المــدارس 
ــه  ــا تناهــض فكرت ــا، تحــت الزعــم أنه بأنواعه
ي 

الــىت يقــل  لــم  أنـّـه  وناحــظ  ســامية،  الاإ
ســامية  ــرة الاإ ــن، فالفك ســام كدي تناهــض الاإ
ي أدبيــات حســن البنــا المقصــود بهــا الجماعة 

�ف
ــك. ــصرح بذل ــه لا ي ولكن

ي الواجــب رقــم )37( الــذي 
وأيضــا �ف

عضــو  عــى  حصــار  بفــرض  فيــه  يســتمر 
بأفــكار  المتأثــرون  بعــده  ومــن  الجماعــة، 
ــوا  ــم أن تتخل ــم »عليك ــول له ــوان إذ يق الاإخ
ــون  ــة لا يك ــة أو جماع ــة هيئ ــم بأي ــن صلتك ع
ي مصلحــة فكرتكــم وخاصــة إذا 

الاتصــال بهــا �ف
ــن تســليم  ــد م ــا يزي ــك«، وهــو م ــم بذل أمرت

الفــرد وعيــه لصالــح التنظيــم والجماعــة.

ــا  ــرضّ البن ــم )35( يح ــب رق ي الواج
و�ف

أتباعــه ضــد المجتمــع فيقــول لهــم: »عليكــم 
أن  عــن  فضــاً  اللهــو  أماكــن  تحاربــوا  أن 
ف  تقربوهــا، وأن تبتعــدوا عــن مظاهــر الــرت
والرخــاوة جميعــاً«، هنــا يدخــل البنــا بأتباعــه 
ة، فلــم يقــل  ي اشــتباك مــع المجتمــع مبــا�ش

�ف
ــح  ــالىي أصب مــا المقصــود بأماكــن اللهــو، وبالت
مــن حــق كل عضــو أن يحــارب أي مــكان تحــت 
الزعــم أنـّـه مــكان للهــو، كمــا رســم شــكل 

»الفكرة الإسلامية في أدبيات حسن البنا المقصود 
بها الجماعة ولكنه لا يصرح بذلك«                                                                                                              
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ي حياتــه بزعــم 
ي الــذي يتجهــم �ف

الفــرد الاإخــوا�ف
ه  ــري ــام، وأن غ س ــل لاإ ــه يعم ــادّ، وأنّ ــه ج أنّ
ف، وبالتــالىي انتقلــت هــذه المظاهــر  رخــو مــرت

للمجتمــع.

هــذه الاأفــكار مايــزال بعضهــا يعمــل 
ــم  ــي لتنظي ــات لا تنتم ــط فئ ــع وس ي المجتم

�ف
الاإخــوان، لكنهــا وقعــت تحــت تأثــري الجماعــة 
ــح  ي كواب

ــا �ف ــام، نجده ــرف الع ــري الع ي تغي
�ف

ي تعيــق أي حــوار جاد حــول الكثري 
التفكــري الــىت

ولمواجهــة  يــة  المصري الوطــن  قضايــا  مــن 
وع نهضــوي  هــذه الاأفــكار، علينــا إعــداد مــسرش
ســامية،  تنويــري شــامل للمنطقــة العربيــة الاإ
ام  واحــرت والاختيــار،  الحريــة  عــى  يعتمــد 

ــال. ــي الفع ــوار المجتمع ــا والح نتائجه
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كيف كشفت أحداث آخر 10 أعوام 
الوجه الحقيقي لجماعة الإخوان؟

ف  المســلم�ي الاإخــوان  تنظيــم  ظــلّ 
ــون  ــن يقف ــم م ــكّام ه ــود أنّ الح ــروّج لعق ي
عائقــاً ضــدّ انتشــار الجماعــة وتبوّئهــا مكانتهــا 
ه الحــكّام مــن شــائعات  الطبيعيــة، بمــا ينــسرش
بالغــرب  واتصالهــا  الجماعــة  عنــف  عــن 
وتمويلهــا المريــب، وزعــم الاإخــوان أنّ دافــع 
هــو  تشــويههم  ي 

�ف المتعاقبــة  الحكومــات 
خــوف تلــك الحكومــات مــن وصــول الاإخــوان 
ــامي  س ــم الاإ ــم لمنهجه ــم وتطبيقه إلى الحك
ــم  ــة وللعال ــري لاأمّ ــري كلّ الخ ــه الخ ــذي في ال
أجمــع، وزعمــوا أيضــاً أنّ الغــرب، بشــقّيه؛ 
ــة  ــكّام المنطق ــاعد ح ، يس ي ــ�ي والاأورو�ب الاأمري

ســام  ي الاإ
ي حربهــم ضــدّ الاإخــوان كراهيــة �ف

�ف
ة حكــم الرئيــس المــصري  ــه، وحــازت فــرت ذات
ي مبــارك عــى أعــى 

الاأســبق محمــد حســىف
ــة، فعــى مــدار  قــدر مــن الاتهامــات الاإخواني
ــق  ي تحقي

ــدة �ف ــة الاأكي وه العقب ــرب ــود اعت 3 عق
ي الحكــم.

ســامي �ف وعهــم الاإ مسرش

بادّعائهــم  آمــن  متعــددة؛  ولاأســباب 
، وحلــمَ  ف قطــاعٌ لا بــأس بــه مــن المصريــ�ي
والديمقراطيــة،  بالحرّيــة،  منهــم  البســطاء 
والتعدديــة، والرخــاء، والاأمــن والاأمــان، الــذي 
ي  وعدهــم بــه الاإخــوان عــرب شــعارهم الانتخــا�ب
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ي كلّ 
ــوه �ف ــذي رفع ــل(، ال ــو الح ــام ه س )الاإ

مناســبة انتخابيــة، وقــام منظّــرو الجماعــة  
بإيهــام أتباعهــم ومؤيدّيهــم ومناصريهــم أنــه 
وع شــامل،  ليــس مجــردّ شــعار، بــل هــو مــسرش

ــاة. ــي الحي ــمل كلّ مناح يش

ــداث  ــد أح ــة بع ــاك الدول ــلّ ارتب ي ظ
و�ف

ــر(، وتنحّــي مبــارك عــن  ي )يناي
ــا�ف 25 كانــون الث

ايــر( 2011، حصــل  ي 11 شــباط )فرب
الســلطة �ف

ي الحكم، 
الاإخــوان عــى فرصتهــم المنشــودة �ف

ي تمنعهــم مــن 
فقــد زالــت المعوقــات الــىت

ــد  ــوم وبع ــامل. والي ــم الش وعه ــق مسرش تطبي
ــم  ــا تقيي ــك اللحظــة، يمكنن ــن تل ــوام م 10 أع
ة منــذ الصعــود والهبوط  رحلــة الاإخــوان الاأخــري
والتيــه، وكيــف كشــفت الاأحــداث عــن الوجــه 
ف  الحقيقــي لتنظيــم جماعــة الاإخــوان المســلم�ي

ــم. وعه ــة مسرش وحقيق

الاإخــوان  قــوّة  الاأولى:  الحقيقــة 
ــوان  ــرح الاإخ ــارك ط ــي مب ــد تنحّ ــة: بع الهش
ــصري،  ــارع الم ي الش

ــدة �ف ــوّة وحي ــهم ق أنفس
الاختبــار  عنــد  القــوّة  هــذه  أنّ  والحقيقــة 
ــوّة  ــا ق ــا، وأنه الحقيقــي ظهــرت عــى حقيقته
ــاب  ــة والخط ــت بالدعاي ــة، صُنع ــة للغاي هش
ي جمعهــا 

ة الــىت العاطفــي، فالاأعــداد الكثــري
عــرب  جمعهــا  تــمّ  تنظيمهــم  ي 

�ف الاإخــوان 
ف إلى مــاضٍ إســامي  خطــاب يرتكــز عــى الحنــ�ي

ــه،  ــداد ل ــم امت ــع أنه ــوا الجمي ــم، أوهم قدي
أو أنهــم يحملونــه كمــا حمــل الاأوائــل مــن 
ســام، وأنهّــم ســينتصرون كمــا  ف الاإ المســلم�ي
انتــصر الرســول الكريــم عــى قريــش والكفــار 
ــع  ــم م ــت تصريحاته ــك كان ، لذل ف ــ�ي ك والمسرش
: الاأوّل  ف ــول مفهومــ�ي كّــز ح تنحّــي مبــارك ترت
ــم«،  ــن الله له ف م ــ�ي ــو تمك ــدث ه ــا ح »أنّ م
ــبيله«. ي س

ــم �ف ــج لجهاده ــه »تتوي ي أن
ــا�ف والث

ــة،  ــم العددي ته ــوان كرش ــرّ الاإخ ــد غ  وق
ولــم ينتبهــوا إلى أنّ هــذه الاأعــداد تصلــح 
الهجــوم عــى  ي 

�ف المظاهــرات، وتصلــح  ي 
�ف

الخصــوم، لكنهــا لا تملــك القــدرة عــى إدارة 
الدولــة، ولا توجيههــا، ولا اتخــاذ القــرارات 
تصبــح  أحيانــاً  بــل  والصحيحــة،  الســليمة 
يــة عائقــاً أمام اتخاذ القرار الســليم،  الجماهري
نظــراً للجــوء القيــادة إلى نفــاق الجماهــري لــ�ي 
ــوّة  ــك الق ــال أنّ تل ــن إغف ــا، ولا يمك لا تفقده
ي العهــد 

جــاءت بســبب الاأوضــاع السياســية �ف
الســابق، فــإصرار رجــال »دولــة مبــارك« عــى 
ــى  ــاز ع ــا والاإجه ــزاب وإضعافه ــت الاأح تفتي
ي خانــة 

ي مــصر، صــبّ �ف
الحيــاة السياســية �ف

ي صــدارة المشــهد دون 
الاإخــوان، وجعلهــم �ف

ــر. ــداً يذُك ــوا جه ــري أن يبذل ــن غ ــازع، م من

العاطفــي  ي 
الاإخــوا�ف الخطــاب  تكــرار   

أنهــم  الشــعب يصــدّق  مــن  اً  كثــري جعــل 

»ارتكز تنظيم الإخوان في التجييش على خطاب 
الحنين إلى ماضٍ إسلامي قديم«                                                                                                              
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أمــل، وأنهــم يملكــون حــاً جذريــاً لمــا تعانيــه 
ــاع  ــف، إلّا أنّ الاأوض ــر وضع ــن تأخ ــة م الدول
الاقتصاديــة والمجتمعيــة وقتهــا لم تكــن بهذا 
ــاق  ــة والاختن ــنّ الرتاب ــوء، لك ــن الس ــدر م الق
ــن  ــرص وصــمّ الاآذان ع ــاع الف الســيا�ي وضي
ــى  ــهل ع ــن الس ــن م ــم يك ف ل ــ�ي آلام المواطن

ــا. ــعب تجاوزه الش

الحقيقــة الثانيــة: جماعــة الاإخــوان لا 
اكــة: حــاول الاإخــوان إيهــام القــوى  تعــرف السرش
المدنيــة أنهــم جماعــة تميــل إلى المشــاركة 
مــع الاآخريــن ولا تحــبّ الانفــراد بالحكــم، 
اقهــم  اخرت أثنــاء  المفهــوم  هــذا  أشــاعوا 
نقابــة  أيّ  مــن  تمكّنهــم  فبعــد  النقابــات، 
ــك،  ي ــون أيّ �ش ــرون لوعودهــم، ولا يقبل يتنكّ
ــح  ه واض ي �ش

ــد �ف ــكلّ المقاع ــتأثرون ب ــل يس ب
للســلطة.

ــوب  ــة الوث ــم فرص ــنحت له ــا س وعندم
تلــك  مارســوا  البــاد،  ي 

�ف ســلطة  أعــى  إلى 
ي 

ــد�ف ــع الم ــوى المجتم ــوا بق ــة، فاجتمع الحيل
وأصــدروا   ، الشــهري مونــت«  »فري فنــدق  ي 

�ف
وع  اكــة الوطنيــة والمسرش بيانــاً للتأكيــد عــى السرش
ّ عــن جميــع  ي الجامــع، الــذي يعُــرب

الوطــىف
أطيــاف ومكوّنــات المجتمــع المــصري، ويتمثل 
ــمّ  ــرأة، وأن يض ــباب والم ــاط والش ــه الاأقب في
ي 

نقــاذ الوطــىف الفريــق الرئــا�ي وحكومــة الاإ

رئيــس  ويكــون  الوطنيــة،  التيــارات  جميــع 
هــذه الحكومــة شــخصية وطنيــة مســتقلة، 
رمــوزاً  يشــمل  أزمــة  إدارة  فريــق  وتكويــن 
وطنيــة، للتعامــل مــع الوضــع الحــالىي وضمــان 
اســتكمال إجــراءات تســليم الســلطة للرئيــس 
ــه بشــكل  ــا�ي وحكومت ــه الرئ المنتخــب وفريق
كامــل، فهــل صــان الاإخــوان هــذا الاتفــاق أم 

ــه؟ ــروا ل تنكّ

قدّمــوا  الاإخــوان  أنّ  تؤكــد  الوقائــع 
ــاب الخــداع، وأثبتــت  هــذه التعهــدات مــن ب
هــم  التجربــة أنهــم يســتخدمون قــوى غري
سُــلّماً للوصــول إلى الحكــم والســلطة، ثــمّ 
ــت أيّ  ــوا تفتي ي العــراء، وقــد حاول

يرمونهــم �ف
قــوة سياســية أو اجتماعيــة يمكــن أن تنافســهم 

ــم. ــم الحك ــد تولّيه بع

الحقيقــة الثالثــة: جماعــة الاإخــوان لا 
ــد  ــر: فق ــرأي الاآخ ــة ولا بال ــن بالديمقراطي تؤم
عامــي ليخوّفــوا  نتــاج الاإ حــاصروا مدينــة الاإ
كلمتــه،  يقــول  أن  مــن  عامــي  الاإ الجهــاز 
واســتعداداً لجعــل إعامهــم الخــاص ليكــون 
عــام الرســمي للدولــة المصريــة، وحــاصروا  الاإ
ــد،  ــل ألّا تنعق ــى أم ــتورية ع ــة الدس المحكم
ي محمــد مــر�ي 

وتظــلّ ســلطة الرئيــس الاإخــوا�ف
هــي  الاأســاس-  ي 

�ف تنفيذيــة  ســلطة  -وهــي 
ي البــاد، ومــع كلّ خطــوة 

الســلطة الوحيــدة �ف

»غرّ الإخوان كثرتهم العددية ولم ينتبهوا إلى 
أنّها تصلح في المظاهرات والهجوم على الخصوم 

وليس إدارة الدولة«                                                                                                              
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يخطوهــا الاإخــوان ليدعمــوا مركزهــم كانــوا 
ــة. ــة المصري ــن الدول ــزءاً م ــون ج يهدم

الاإخــوان  جماعــة  الرابعــة:  الحقيقــة 
مــن  يكــن  لــم  المســلّح:  بالعنــف  تؤمــن 
هــدم  ي 

�ف الاإخــوان  يســتمرّ  أن  الممكــن 
مؤسســات الدولــة، ولــم يســمح الشــعب 
أن يمــارس أعضــاء الجماعــة ســلطات رئيــس 
الدولــة عليهــم، فقامــوا بثــورة 30 حزيــران 
)يونيــو( لعــزل مــر�ي ورفــض سياســاته، هنــا 
تكشّــف للنــاس الوجــه الحقيقــي لاإخــوان 
ــن  ــم يك ــف، ول ــارس العن ــة تم ــم جماع بأنه
لســان،  ســقطة  مــصر  بحــرق  تهديدهــم 
عــى  ردّوا  لذلــك  تملّكتهــم،  عقيــدة  بــل 
ــات  ــكاب كلّ المحرمّ ــعب بارت ــرات الش مظاه
ــوا عنهــا؛ اعتــدوا عــى  ي زعمــوا أنهــم تاب

ــىت ال
طــة،  السرش أقســام  وحرقــوا  المتظاهريــن، 
وهاجمــوا الكنائــس، وحرقــوا مقــرّات الحكــم 
ي العديــد مــن المحافظــات، فضــاً عــن 

�ف
قطــع الطــرق، بــل قامــوا بقتــل واغتيــال 
محطــات  ونســفوا  وفجّــروا  معارضيهــم، 
الكهربــاء ومولــدات الطاقــة، وحاولــوا نســف 
ــة...  ــكك الحديدي ــات الس ــارات ومحط القط
إلــخ، فأيقــن المصريــون أنّ الاإخــوان مجرمون 
ي 

ئتهــم جريمــة �ف بطبعهــم، وأنّ محــاولات ترب
ــت  ــوان إذا أتُيح ــوا أنّ الاإخ ــا، وأيقن ــدّ ذاته ح

لهــم الفرصــة، فســيعيدون الكــرةّ ثانيــة.

وعــى ســبيل المثــال لجرائــم الاإخــوان؛ 
ي أوّل ردّ فعــل عــى التظاهــر ضــدّ مــر�ي 

�ف
ي مــن تمــوز )يوليــو( عــام 

ي الثــا�ف
اشــتبكوا �ف

ف السرايــات،  ي منطقــة بــ�ي
2013م مــع الاأهــالىي �ف

وقــد أســفر الاشــتباك عــن 23 قتيــاً، وإصابــة 
ــه  ــام نفس ــن الع ــو( م ــوز )يولي ي 5 تم

220، و�ف
ي 

ــر �ف ــيدي جاب ــة س ــالىي منطق ــى أه ــدوا ع اعت
وزجاجــات  الناريــة  بالاأســلحة  ســكندرية  الاإ
ــن  ــم م ــاً، ومنه ــوا 12مواطن ــوف، وقتل المولوت
، وأصابــوا  ي

رمــى أطفــالاً مــن أعــى أحــد المبــا�ف
قامــوا   2013 )يوليــو(  تمــوز  نهايــة  ي 

و�ف  ،18
ــاق  ي إط

ــت �ف ــة، تمثّل ــة متنوّع ــال إرهابي بأعم
ــتمرار  ف لاس ــ�ي ــن الرافض ــى المتظاهري ــار ع الن
مــصر،  حكــم  ي 

�ف ي  رهــا�ب الاإ التنظيــم  بقــاء 
ــق  رشــاد بالمقطــم أطل ــب الاإ ــن أعــى مكت وم
ي جريمــة 

ان عــى المتظاهريــن �ف الاإخــوان النــري
ــة 48،  أســفرت عــن مقتــل 12 شــخصاً، وإصاب
ــذه  ــوز« ه ا ني ــرت ــة »إكس ــت فضائي ــد وثق وق

. ــري ــجيىي قص ــم تس ي فيل
ــم �ف الجرائ

هــم  الاإخــوان  الخامســة:  الحقيقــة 
عمــاء الغــرب: كشــفت ثــورة 30 حزيــران 
، فقــد قــرّروا  ي رهــا�ب )يونيــو( وجــه الاإخــوان الاإ
ورابعــة،  النهضــة  ي 

ميــدا�ف ي 
�ف الاعتصــام 

ــة الاإخــوان  ومــن عــى المنصّــة ظهــرت عمال
ــر  ، وظه ــ�ي ي والاأمري للغــرب بشــقّيه؛ الاأورو�ب
بتدخــل  ومطالبتهــم  لمــصر،  عداؤهــم 

»حاول الإخوان إيهام القوى المدنية أنهم جماعة 
تميل إلى المشاركة مع الآخرين«                                                                                                              
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ي الشــأن المــصري عــرب 
ــات المتحــدة �ف الولاي

الاأمريــ�ي  الرئيــس  إلى  الموجّهــة  رســالتهم 
الســابق بــاراك أوبامــا بالتدخــل، وتمثلــت 
ي وقــف الدعــم العســكري 

مطالبهــم وقتهــا �ف
الجيــش  ومطالبــة  مــصر،  عــن  بالكامــل 
ــزول،  ــادة المع ــت قي ــودة تح ــصري بالع الم
دون الاســتجابة لرغبــة الشــعب، وطالبــوا 
فــراج عــن أعضــاء  أيضــاً الجيــش المــصري بالاإ
ــات  ــوا بعملي ــن قام ــة الذي رهابي ــة الاإ الجماع

. القتــل والتفجــري

اً، أدرك  المصريــون أنّ الاإخــوان  أخــري
ــام  ــضّ اعتص ــد ف ــة، فبع ــري وطني ــة غ جماع
رابعــة المســلّح هــرب كثــري مــن قيــادات 
الجماعــة والقيــادات الوســطى إلى تركيــا وقطر 
فصــل  وبــدأ  الاأوروبيــة،  البلــدان  وبعــض 
ي حياة الاإخــوان عنوانه الشــتات والتيه 

جديــد �ف
ي التيــه قامــوا بالتحريــض 

خــارج مــصر، و�ف
عــى الدولــة المصريــة ونــسرش الشــائعات، 
وكلّمــا حققــت الحكومــة عمــاً إيجابيــاً، زاد 
عــى  والتشــويش  هجومهــم  ي 

�ف الاإخــوان 
ي أخطــاء 

نجــازات، وإذا وقعــت الحكومــة �ف الاإ
إداريــة، أو تعرضّــت لصعوبــات، هــاج ومــاج 
ــارة وبالشــماتة  عنــاصر الاإخــوان، بالتشــكيك ت
ــعب  ــوم الش ــلم عم ــم يس ــرى، ول ــارة أخ ت
وصفوهــم  فقــد  الاإخــوان،  إهانــات  مــن 
ــكري«،  ــذاء العس ــادة »الح ــد للبي ــم عبي بأنه

»أثبتت جماعة الإخوان أنّها لا تؤمن 
بالديمقراطية ولا بالرأي الآخر«

وأنهــم البهائــم، وعبيــد يرضــون بالمذلــة، لا 
ء إلّا لرفــض الشــعب المــصري لاإخــوان  ي

لــ�ش
وحكمهــم. 
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كيف جرّنا الإسلاميون إلى بؤرة 
التخلف؟

يــن، بــدأت مصر  ي مطلــع القــرن العسرش
�ف

ــون،  هــا المدف ف ــا، وتكتشــف كرف تســتعيد وعيه
وانتعشــت روح الوطنيــة والحــس القومــي، 
ومطــاردة  العلمــي،  المنهــج  ترســيخ  وتــم 
ــل  الوهــم والدجــل والشــعوذة. فبعــد أنْ قَت
العثمانيــة،  الدولــة  إلى  المزيــف  الانتمــاءُ 
الاإحســاسَ بالوطنيــة أو القوميــة، وبعــد أنْ 
ون بالديــن الوهــمَ والخزعبــات  ّ نــسرش المتســرت
ف  ــ�ي ــرتْ للمصري ــعوب، ظه ــوف الش ف صف ــ�ي ب
ــيسٍ  ــو تأس ــق نح ــفوا الطري ــة، واكتش الحقيق
جديــدٍ لــذاتٍ جديــدة، فأخــذتْ مــصُر تتخــى 
ومهّــدتْ   ، العقــىي التغييــب  مظاهــر  عــن 

ي 
ة، ســواء �ف ف الحيــاة العقليــة المســتنري لتوطــ�ي

ــد  وع محم ــسرش ــذي كان م ــامي »ال س ــر الاإ الفك
التنويــر، أو الفكــر  عبــده« كأحــد تجليــات 
وع الســنهوري«، أحــد تجليــات  ي »مــسرش

القانــو�ف
الدولــة المدنيــة الحديثــة، وكان مــن ثمــاره أنْ 
ــتور  ــول إلى دس ــر بالوص ــةُ التنوي ــدأتْ موج ب
ــة  ــاة برلماني ــسَ لحي ــذي أسّ ــام 1923م، ال ع

ــدة. واع

ي طريــق الحداثــة، 
ومــع أول خطواتنــا، �ف

مــن خــال الاأدب والفكــر والثقافــة، ظهــر لنــا 
ســامي »كتيــار فقهــي متشــدّد«،  التيــار الاإ
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وعــدّ نفسَــهُ ناصحــاً أمينــاً لاأمــة، فانتــدب 
قــادةُ هــذا التيــار أنفسَــهم، ليشــخّصوا الــدّاء 
يلون غبــار  ف ويصفــوا الــدواء، زعمــوا أنهّــم ســري
التخلــف عنّــا! فمــاذا كان تشــخيصهم لمــا 

ــة؟ هــو الابتعــاد عــن دينهــم!! ــه الاأم تعاني

الاإخــوان  جماعــة  مؤســس  يقــول 
أنّ  »..أعتقــد  البنــا:  حســن   ، ف المســلم�ي
؛ هــو ابتعادهــم  ف ي تأخّــر المســلم�ي

الــسّر �ف
عــن دينهــم، وأنّ أســاس الاإصــاح العــودةُ 
ســام وأحكامــه، وأنّ ذلــك ممكــن  لتعاليــم الاإ
جماعــة  فكــرة  وأنّ  المســلمون،  عمــل  لــو 
ف تحقّــق هــذه الغايــة(،  الاإخــوان المســلم�ي
كلّ  شــعار  هــي  الجملــة  هــذه  وأصبحــت 
ــكلّ  ســامية مــن بعــده، ال ــل الحركــة الاإ فصائ
ف ابتعــدوا عــن دينهم،  يـُـصّر عــى أنّ المســلم�ي
وأنّ مــا أصابهــم مــن احتــال واختــال، إنمّــا 
، وأنّ  ــاب مــن الله عــى هــذا التخــىي هــو عق
العــودة  إلى  أوّلاً،  يحتــاج،  المحتــل  طــرد 
ي ســيتبعها أنْ يســتعيد 

للديــن الصحيــح، الــىت
ي العالــم. ولمناقشــة 

المســلمون مكانتهــم �ف
أنفسَــنا:  أنْ نســأل  الفرضيــة، يجــب  هــذه 
ــم؟  ــن دينه ــلمون ع ــد المس ــاً ابتع ــل فع ه
ومــا المقصــود بالديــن؟ وهــل هنــاك مظاهــر 
ي أيّ مجتمــع، 

دينيــة محــددة، إذا حدثــت �ف
ي الانتصــار أو 

نقــول إنّ هــذا هــو الســبب �ف
ي الهزيمــة؟ وإذا كان الانتصــار مكافأة 

الســبب �ف

ــول  ــن الق ــل يمك ــة، فه ــة المؤمن مــن الله للفئ
إنّ المنتــصر هــو دائمــاً الاأكــرش إيمانــا؟ً

يــؤدّي،  الخاطــئ  التشــخيص  إنّ 
ورة، إلى عــاج خطــأ، وهــذا العــاج  بالــصرف
يعُطّــل الطاقــات، ويبــدّد المجهــود، ويشــتّت 
الاأنظــار عــن العــاج الصحيــح، وعــى المــدى 
الاأمــل،  وانكســار  الحــسرةَ  يولّــد  البعيــد، 
ــية،  ــة الفرنس ــام الحمل ــدث أي ــا ح ــاً كم تمام
عندمــا قــدّم العاجــزون حــاً وهميــاً لمقاومــة 
ــم  ــم إنّ عليه ــوا له ــزاة، فقال ف الغ ــي�ي الفرنس
ــاوة القــرآن، والدعــاء  ي المســجد، وت

البقــاء �ف
ــم  ــم يحثّوه ــاء، فل ــن الب ــم م لله أنْ ينجّيه
عــى اســتخدام الوســائل الحربيــة، أو تنظيــم 
ــهم.  ــيون أنفس ــم الفرنس ــا نظّ ــهم، كم أنفس
ــرن  ي الق

ــامية �ف س ــة الاإ ــاء الحرك ــم أبن ــا ه وه
ــج  ــتخدام المنه ــى اس ــصّرون ع ــن، يُ ي العسرش
نفســه، فعندمــا أصابــت الجميــعَ الصدمــةُ 
الحضاريــة، عندمــا التقينــا بالغــرب المتقــدم، 
ســاميون مــن تحمّــل مســؤولية حــثّ  هــرب الاإ
ــون  ــاك أدوات الحضــارة، لتك ــة عــى امت الاأم
ي رفــع الهزيمــة، وأول خطــوة عــى 

ســبباً �ف
بضاعتهــم،  ي 

�ف وبحثــوا  الاإصــاح،  طريــق 
فلــم يجــدوا مــا يقدّمونــه لاأمــة العربيــة 
ســامية، ســوى اتهــام الشّــعب بأنـّـه ســبب  والاإ
البــاء، وســبب الهزيمــة، لابتعادهــم عــن 
ــه  ي علي

ــرف المجــىف ــم الطّ دينهــم! »رغــم أنهّ

»إذا كان الانتصار مكافأة من الله للفئة المؤمنة فهل 
يمكن القول إنّ المنتصر هو دائماً الأكثر إيمانا؟ً«                                                                                                              
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ــاد  ــة«. ومظاهــر هــذا الابتع ي هــذه المعادل
�ف

المســاجد  صفــوف  اكتمــال  عــدم  هــي: 
ي لا 

ي الصــاة، خاصــة صــاة الفجــر، الــىت
�ف

هــا إلّا قلــة قليلــة. ولمّــا آمــن كثــري  يحصرف
از  ف ــرت ــراً إلى الاب ــخيصهم، نظ ــاس بتش ــن الن م
ســاميون  ي والعاطفــي، الــذي مارســه الاإ

الديــىف
ف بســطاء النــاس،  عليهــم، وبعــد أنْ شــاع بــ�ي
أنّ تخلفهــم ســببه الابتعــاد عن الديــن؛ قدموا 
ــن تحــت أســماء  ــه حــلّ، لك ــم الوهــم بأنّ له
ــامي«،  س ــل الاإ ــة الح ــل: »حتمي ــدة، مث جدي
ســام  »الاإ أو  الحــل«،  هــو  ســام  »الاإ أو 
ــد  ــات عن ّ ســلّم الاأولوي ــة«، فتغــري ــن ودول دي
السّــعي لامتــاك أدوات  ، وبــدل  الجماهــري
العمــل، أصبــح شُــغلُنا الشّــاغلُ إثبــات أنّ 
ــخ  ــة التاري ــدل دراس ــل، وب ــو الح ــام ه س الاإ
ومعرفــة كيــف تقــوم الاأمــم، أو مــا ســبب 
انتمائنــا  إثبــات  شــغلنا  أصبــح  انهيارهــا، 
نســانية  للجزيــرة العربيــة، وليــس لذاتنــا الاإ
العلــوم  عــى  التعــرف  وبــدل  الحاليــة، 
الاقتصاديــة، وكيفيــة النّمــو، أصبحــتْ مهمتنــا 
ي البنــوك ونضعهــا 

أنْ نحُــرمّ وضــع الاأمــوال �ف
ســامية،  الاإ الاأمــوال  توظيــف  كات  �ش ي 

�ف
ف مؤيــدي التشــخيص  ثــم دارت معركــة بــ�ي
ــا؛  ف لهم ــ�ي ــأ، والرافض ــاج الخط ــأ، والع الخط
ي 

�ف واســتُهلكت  الاأمــة،  طاقــات  فضاعــت 
ي 

ــا �ف فتْ قدراتن ف ــترف ــة، اس ــة تافه ــا خافي قضاي

محــاولات تطبيــق العــاج الخطــأ، والمحكــوم 
ــاً«،  ــاً وواقعي ــدوى »تاريخي ــدم الج ــه بع علي
ي كل 

شــارة إلى أننّــا متأخــرون �ف لا نحتــاج الاإ
ــا  ــس لاأننّ ــنْ لي ــة، لك ــذه حقيق ــالات، فه المج
ابتعدنــا عــن ديــن الله؛ بــل لاأننــا ابتعدنــا عــن 
ــة لهــذه  ــة والمنهجي الاأخــذ بالاأســباب، العلمي
العلــوم؛ فخطــورة التشــخيص الخطــأ، ليــس 
ي أنـّـه خطــأ، والتجربــة كفيلــة بإثبــات فشــله، 

�ف
ي تحــارب مَــن 

ي تلــك الفئــة الــىت
إنمّــا الخطــورة �ف

ي ترســيخ منهجيــة 
يقــول إنـّـه خطــأ، الخطــورة �ف

ي اتهــام 
غــري عقليــة أو علميــة، الخطــورة �ف

، بأنهّــم يحاربــون  ف ســامي�ي ف مــع الاإ المختلفــ�ي
الله ورســوله، فهــل هنــاك عاقــل يقــف أمــام 
الصفــوة والطليعــة  كان يجــب عــى  الله؟؟ 
القانــون،  علمــاء  مــع  بالتعــاون  المثقفــة، 
والاقتصــاد،  والتاريــخ،  الاجتمــاع،  وعلمــاء 
والسياســة، ...إلــخ، أن يكشــفوا زيــف هــذا 
التشــخيص، ويفنّــدوا فرضياتــه، فلــم تكــن 
ي أيــة لحظــة مــن لحظاتهــا، قريبــة 

مــصر �ف
أو بعيــدة، عــن الديــن، لقــد كان الشــعب 
بــالله،  يؤمــن  طبيعيــاً،  شــعباً  المــصري 
وبرســوله الكريــم، ويطبــق الاأحــكام، وينحــاز 
ي كلّ مرحلــةٍ تاريخيــةٍ، بمــا يتناســب 

لاأخــاق، �ف
مــع طبيعــة المرحلــة التاريخيــة وخصائصهــا، 
اســتمرارية  الاأكــرش  هــو  ي  الشــعىب والتديــن 

ــاء. ــرش بق والاأك

»التشخيص الخاطئ يؤدّي إلى علاج خطأ وهذا 
يُعطّل الطاقات ويبدّد المجهود ويشتّت الأنظار عن 
العلاج الصحيح«                                                                                                              
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ي 
إنّ المــرض الــذي كانــت مــصر تعــا�ف

ــة  ــاب العدال ــو غي ــة، ه ــة العربي ــه، والاأم من
مــع  الاجتماعيــة،  والعدالــة  المجتمعيــة 
ــه مــصر  ــة، ومــا كانــت تعاني ــة القضائي العدال
هــو غيــاب الوعــي، والضبابيــة، وغيــاب قواعد 
ــة، كان يجــب عــى العلمــاء  العلــوم التطبيقي
ي 

الــىت المــرض  إنّ مظاهــر  أن يقولــوا لهــم 
ــد  ــذ عه ــود من ــذا موج ــة، فه ــا خاطئ رصدوه
، عليــه الســام، ولــم تكــن الحيــاة  ي النــىب
كمــا  رائعــة،  ســام  الاإ ي صــدر 

�ف ســامية  الاإ
نــا بحيــاة  توهّــم هــؤلاء؛ فبطــون الكتــب تخرب
ــم يكــن العــدل  ــا فيهــا، فل ــة فيهــا م اجتماعي
ــيا�ي  ــاح الس ــوداً، ولا الاإص ــي موج الاجتماع
ي 

منشــوداً، وغابــت المؤسســة العادلــة الــىت
تقيــم العــدل، وغابــت حريــة الــرأي، تســتطيع 
أن تقــول إنّ هــذا هــو المجتمــع المثــالىي الــذي 
عــن  المصريــون  ليبتعــد  يعــود،  أن  يجــب 
ريــن  صــاح الحقيقــي؛ لاأنّ المتصرف طريــق الاإ
، كان يهمهــم تغييــب  ي

مــن وعــي مــصر الــذا�ت
الوعــي مــرةً أخــرى، هــؤلاء ارتكبــوا جريمــة 
، وصفــوا العــاج  التشــخيص الخاطــئ، بالتــالىي
ــدّاء، ويصــفُ  ــا ال ــنْ يشــخّص لن الخاطــئ، فمَ

ــح؟! ــدّواء الصحي ــا ال لن

»لا نحتاج الإشارة إلى تأخرنا فهذه حقيقة لكنْ 
ليس لابتعادنا عن دين الله بل لابتعادنا عن الأخذ 
بالأسباب«                                                                                                              


